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العلماء المجذدون 
ومجال تجديدهم واجتهادهم 


AR 
0 
٭مر کل‎ 


الحمد فه الذي أنرل القرآن تبيانا لكل شيئ وهدى للناس والفرقان» 
والصلاة والسلام على من أنرل الله إليه القرآن فى شهر رمضان» بواسطة 
جبريل الأمين الذي نزله على قلبه مقر منبعه الأصلي أتقى قلب وأز كى 
جنان» فتظهر معانيه على ما تقتضيه الطباع حركة وغيرها في اللسان 
والأركان» فكان حلقه & القرآن وشيمته الغفران» وعلى آله المطهرين من 
الأرحاس والشرك والخذلان» العترة منهم ورثوا عن جدهم الأعلى 4# في 
جمع القرآن تي قلويمم والألسنة والأ ركان» وأصحابه الذين هم كالنجوم و 
الكواكب في السماء يهتدي يمم من اهتدى بمديهم ما زالت أنوار هدايتهم 
أضائت في الحافل والحامع هذه الأمة من جيل إلى جيل مدى الدهور 

والأزمان» حي احتفظ تنفيذ معان القرآن ومعجزات معانيه لدى هذه الأمة 
في كيان أحوانمم وبحاري معاملاتم في هذه الديار وفق ما دل عليه القرآن 
على حسب ما كان عليه أسلاف هذه الامة قي العصور الذهبية الي مدحها 
الرسول 4 جخنبريتها وأصلحيتها هم من بين العصور والأزمان . أّما بعد : 

فإنه كما لاجخفى على كل مؤمن أن القرآن هر الذي جعله الله 
تعالى إماما يقتدى به في جيع أفعاله وأقواله وجميع بحاري حياته فردية 


واجتماعية» بذلك يتحقق معن اتباعه برسول الله #& وهو الذي به يتصور 
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العصلماء المجذدون 


ی آکاکم الرسول فخذرۂ رما اكه 
قا هوا € . 
فکما أن القرآن يتلى في اللسان ويسمع في الآذان» كذلك يستقر في 
القلوب والأذهان واصطفى الله سبحانه من بين أخيار عباده وأصفياء 
أولیائه من جمع الله له أنواره الظاهرة والباطنة من علمائهم الذين يقال هم 
: حواص احواص الذين هم ي جميع أحوالهم وأفعالمم ومناطقهم على حسب 
م يرهن ويفيد عليه القرآن فهم ني الحقيقة الذين يحق ويجب على هذه 
الأمة القدوة والتأسي هم. والاکثر منهم أو الأغلب منهم عترته ## كما 
أشار إلبه حدينه 4: : ( با ايها الاس ٳٿي قد رت فيكم ما إن اخم به 
ُن وا کاب الله نرتي آهل تي ) فم جرا اران ي الست 
راللسان كذلك جعوا في القلب والذهن والأركان. 
إن من سنة الله فيما عليه بحاري هذه الأمة من لدن أوائلهم وسوابقهم 
حى إل أواخحرهم على ما کان عليه تواریخ عصورهم وظروفهم مدی 
الدهور والأعوام ان الله سبحانه وتعال دد هم فی کیان تطبيق تعاليم هذا 
الدين على حسب ما هو مناسب لعصورهم جيلا بعد جيل حصوصا إذا 
قل العلم والسنة وكثر اجهل والبدعة رذلك ق رؤرس مئات السنوات قال 


1). سورة الحشر : ۷ 
i‏ وای 8۸ چ 3 اش )٣٣‏ قال وقي الاب عن ابي در وبي 
ارم وة ن أسيد فال وهنا ديت حن ريب من مذ اوخ ال 
وز الم ن قذ ری عه سعد بن سيان وَعير واحد من أل الْعلم. 
سم ك 


س س س ا ا . 
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ومجال تجديدهم واجتهادهم 


ه: « إن اله يث لهه اة على رأس كل مائة ستة هَن يُجَدّد لَه 
دیسا آي تيون السعة من الدجة زيكر ll‏ ا 
البدعة ويذهم فمثلا قي العصر الاول عصر أصحابه # هؤلاء لم يكتبوا وم 
يسجلوا في صحائفهم وقراطيسهم الا القرآن كتاب الله الذي فيه تبيان كل 
شیئ فكفى به قي أيامهم فالقرآن إا نزل قي صدر المصطفى محمد 4#: « 
قل من کان عدوا جبریل فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين 
يديه وهدی وبشری للمؤمنين » هكذا يكون الحال في هذا الحصر 
الأول» فإن الصحابة “معوا كتاب الله من في رسول الله 4# ودحل ني 
قلومم وترسخ فيها بسبب النور الذي يتلألأً من وجه المصطفى 4# فتنوروا 
بنوره قي قلوبمم وجوارحهم. 

لا بعكن أن تدوم هذه الحال بعد انقراضهم فتغيرت الأحوال فيحتاج 
إل ما لم يُحتج تي أزمانمم وأيامهم من التجديد الذي يوافق العصر الذين 
كانوا فيه فيبعث الله طائفة من العلماء الذين حددوا الخطة ال توافقهم 
فما بين أيديهم كبوا في هذا العصر الأحاديث والأخبار الي تروى عن 
الرسول #ة فما زالوا ارتحلوا من مدينة إلى مدينة من مدائن الإسلام لطلب 


ت آي داود؛ ج٤۱۱‏ | ص: ۳۹۲)» رال لري في شح القدبر وة ابر داو 
في الملأًحم والْحاكم في الفتّن حح وقي في كتاب اعرف كلهم عن أبي 
هُررة. قال ارين العراقئ وَعَيّره : ده صحيح . اه.» [المعحم الكبير للطبراني؛(ح. 
11۸ ج ٠۹‏ / ص )٤٩۷‏ باب قطعة من الفقود. 


۹۷ : سورة البقرة‎ .)٣ 


PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com 


العلماء المجندون 
ما يروى عن الرسول 8 وسجلوها في صحائفهم وسجلاتمم فوجد فيما 
بن ايديهم كتاب الله وستة رسول الله عليه الصلاة والسلام وفقا لقوله 4#: 
« یا ايها الناس إی قد ت ركت فيكم ما إن اعتصمتم به فلن تضلوا أبدا 
كتاب الله وسنة نبيه ف 0 

ولا ان وسعت النطاق وتغيرت الأحوال فلم يكتف فقط فيما بينهم 
بالرحوع إلى القرآن والأحاديث فقد ازدهرت الشؤون قي الأمة و کثرت 
ينهم احوادث الي تاج إلى الاحتهاد من علماء الإسلام وظهر فحرل 
علماء الاجتهاد ي هذا العصر مثل الإمام الشافعي“ والإمام أحمد اين 
جنا © وغير*ما وانتشر لديهم بأن الأدلة الشرعية أربعة القرآن والحديث 
رالقياس والإجاع . 

وهکذا دحل ق البلاد الإسلامية ارياح الفلاسفة سواء أأكانت غربية أم 
شرقية مثل الفلسفة السنسكريتية واليونانية تعاليم الأفلاط وغيرها فيحتا- 


٤ 2‏ ع 
ای الادلة العقلية جانب الأدلة النقلية القرآنية والأحاديثية وكثيرا ما يقال 


۳۷۱ موطاً مالك (ج ۰ / ص‎ »)٠٠١ ص‎ / ١ المستدرك على الصحيحين للحاكم (ج‎ .)١ 
الخريعة لامر ر ۸ ج ؛ / ص‎ ١4 اض‎ ١ السنن الكبرى للبيهقي (ج‎ 
.)٠٤ ص‎ / ٦ دلائل النبوة للبيهقي - رج‎ )۲١ 

۲). محمد بن إدریس O Nas ٠٥۰(‏ ےآ + A‏ م( 


.)٣‏ امد بن نبل ۲٤١ - ۱۹ ٤(‏ هھ / ۷۸۰۸ م 


ا“ ا 
ج 
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ومجال تجديدهم واجتهادهم 

اتعاليم الإسلامية الحقة على الطريقة ال توافق كل دهور وعصورء وهذا 
هو معن ما لي أقوالحم ان الإسلام دين يوافق ويلائم كل ناس مدى الدهور 
والعصور” وهذه هي الأمانة ال لديهم من الله تعالى ووعدهم على هلها 


.)١‏ ولا ريب أن الشريعة الإسلامية (رهي من وضع خالق الكون ذاته)رافية بمذا الذي بقرره 
العقل الإنساني أتّم الوفاء. ففيها أحكام ومبادئ ثابتة لأا ذات صلة مياشرة .محاور كونية 
ثابتة لا تتبدل وفيها أحكام وفروع كثيرة هي عرضة للتطور والتغيبر لأا منوطة بنسج وقائع 
كونية متطورة. فحرمة الربا إا كانت حكما مستمرا ثابتا لا يتغير» لأا مرتبطة بواقع كوت 
هو الآخحر لا يتغير» وهو أن القيمة ظل تابع للمنفعة الإنسانية» فما ينبغي أن تنمو القيمة أو 
تتسامى في جوهرها إلا حيث تنمو المفعة أو تزداد أهيتها. ومهما تطور الدنيا فإن هذه 
الحقيقة لا تتطور. غير أن الشريعة عند ما حددت المنافع المتقومة وبنت عليها الأحكام 
الكثيرة لإ تجزم فيها بحكم ثابت» بل فتحت عليها باب التطرير والتغيير. ذلك لأفا تتصل 
بأمور متطورة ومتبدلة» فرب شيئ كان مهملا من حياة الإنسان لا ينتفع به» ثم أتى عليه 
دهر جعله بأمس الحاحة إليه» فإذا هو داخحل في قوام عيشه أو أسباب سعادته» وإذا هر قي 
حكم الشار ع من أهم المنافع الإنسانية رتدور عليها عندئذ أحكام جديدة» تبعا لما قد طراً 
عليها من تقابات الأحوال والظروف. والأحكام الشريعة الإسلامية كلها لا حرج عن 
الاتتماء إلى هذين الثالين : ثابت لا يتبدل» لأنه مرتبط بنظيره من وقائع الكون وسنن الحياة 
الإلميةء أو معرض للتطوير والتغيير لأنه مرتبط ما لا استقرار له من شؤون الكرن والحياة. 
ونا للاحظ هذه الحقيقة عند ما نتأمل في مصادر الشريعة الإسلامية الأصلية منها والتبعية 
فإن معظمها منفتح على تطورات الكون و الحياة والتأثر جا والدوران معها. فالحكم القياسي 
يذهب ريأن حسب مصير علته. والأحكام المترتبة على قاعدة الاستصلاح أو دليل 
الاستحسان أو مبدأ سد الذرائع أو ما يقضي به العرف - كلها عرضة للتبدل والتطور 
حسب تبدل مناطاا وحاورها المرتبطة ها. بل إن الإجماع -وهو من من المصادر الأصلية 


ا چ ت 
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الملماء المجذدون 
e‏ م ی رسا 


r see mone 


للشر بعة الإسلامية رالني تكسب الحكم درحة الفطع واليقون - فد يتعرض حكمه لللسخ 
والزوال عند ما بكون مستند الإحماع محرد مصلحة زمنية» كما نص على ذلك الإمام 
البردوي اي أصرله. 

ربعبارة أحرى : إن الحفائق الإسلامية كلها تابنة لا تتطور» ولكنها تبعث المسلمين على أن 
يطوروا أنشطنهم وفعالينهم» وأن يسيّررا ما قدما طبق ما تقتضيه مسصالحهم السيي حدد 
الإسلام ببيان راسخ معالمها وأنواعهاء وأقام سلم الأولويات لتنسيق ما بينها. رهذه الأنشطة 
أو المصالح ما كانت داحلة يرما ما في شيئ من حقائتق الإسلام ولبايه. وفرق كبير بون قولنا 
إن الإسلام يتطرر ريخضم للإصلاحات ال ينبغي أن نتدا رکه ما زوهنا خطاً فادح) وبين 
قرلنا إن الإسلام نابت في حقائقه وأحكامه كلها» ولكنه يبعث المسلمين إلى نطرير حيامهم 
طبقا لنهج معين وسلم مرسوم (وهذا كلام سليم لا إشكال فيه). ولو عقل هولاء الذين 
يظلون ينعتون الإسلام بالتطور - من منطلق المدح له فيما يزعمون - لعلموا أن الدين الذي 
بتطور مع الزمان ماله إلى الزوال والاندثار ... وأن الدين الذي يبعث أتباعه ومعتنقيه على 
التطور في مدار ج الصلاح المستمر» جب أن يكون ابتا وراسخا لحد ذاته» وما تباته إلا 
بثبات مبادئه وأر كانه وأحكامه. وهكذا كان تعامل المسلمين مع إسلامهم لي العمصور 
الثلاثة الأولى من عمر الإسلام. ‏ يبدلوا من أحكامه شروى نقير» ولكنهم طرروا أنقسهم 
في الوقت ذاته» على هديه ويإيعاز منه» أكثر ما طور المسلمين أنفسهم بعد ذلك إلى يومنا 
هذا. ولأضرب بعض الأمثلة لتجلية هذه الحقيقة : 

إن من الحقائق الإسلامية الثابتة» وجوب النهرض بالدعوة إلى الله وتعريف الناس بالإسلا» 
وتحببيبه إليهم وأمرهم بعد ذلك بالمعروف رفيهم عن المنكر. وحسبنا دليلا على أن هذا 
واحد من الأحكام اللبوهرية للإسلام» قول اله عر وجل: (ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة 
رالموعظة الحسنة وجادهم بالتي هي أحسن). [الحل: ]٠٠١‏ وهو من ثم حكم ثابت لا 
يلحفه أي تغيير أو تبديل. غير أن هذا الحكم يتصل بأنشطة سل وكية كثيرة قي حياتنا وواقعنا 
الأعاش» تتصل ببناء الحامعات وإقامة الأساست التعليمية والتثقيفية» والعكوف على إخحراج 


لے ا 
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رمجال نجديدهم واجتهادهم 


ملاع 1 Aw‏ 
الوعد الحتق واوعد عليهم على إيضاعتها سوء الوعيد ووحب عليهم مل 


هذه الأمة على الثبات بتعاليم هذا الدين حسب ما كان فيهم من الظروف 
والأحوال على مقتضى دواعي محاري الأكوان المختلفة الشؤون والخصال 
ففي العصر الثالث بعث الله تعالى علماء هذه الأمة وقرروا وحرروا قواعد 
الدين وأصوله على ما كان عليه أهل الكلام مثل الإمام الأشعري 
والماتريدي وغيرهما من أمثالمما فلم يزل الله سبحانه وتعالى يبعث كل 
قرن من القرون وعصر من العصور من يجدد طم في أمور دينهم التجديد 
الذي .معن احياء ما اندرس من العمل بالكتاب والسنة والأمر .مقتضاشا 
وإماتة ما ظهر من البدع والحدثات باللسان أو تصنيف الكتب والتدريس 
وععن إرحاعهم إلى طريقة ومنهج أسلافهم الصالحين مع مراعاة ما يوافق 
كبان العصور والقرون الي هم فيها على تداول الدهور والأيام وقد 
انقرضت العصور الي كانت الفلافة بأيدى العرب وذلك بسقوط الخلفاء 


الزلغات العلمية ال تخدم هذا اليكم» كما بستصل بإنشاء درر نشر ومطابع والاستعانة 
بأجهرة إعلام وإجاد مناحات ملائمة للنقاش والحوار. وكل ذلك حاضع للتطور على عوامل 
احتلاف الأزمنة والأمكنة» وتبدّل والوسائل وتطورها بموجب التقدم أو اكتحلف الحضاري. 
إن الحكم التصل ذه الأنشطلة» على الرغم من ثباته ورسرخه من الزمن» ييعث المسلمين 
على أن بطوروا هذه الأنشطة الخادمة له ما أمكنه» وأن يبعثوها ني كل فترة من الزمن بعتا 
جىديدا بحيث يكون ذلك ضمانة لاستمرار تطبيق هذا الخکې بل ضمانة لاستمرار جدته 
وېقاء حیويته. 

.)١‏ ابو الحسن علي (ت. ۲۲٢‏ ه. / ٩۹۳٩‏ م.) 

۲). اہو منصور محمد (ت۔ ٣۳٢۳‏ ھے۔/ ۹٤٤‏ م۔) 
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العلماء المجذدون 
ا ا م م 
العباسية وظهرت دريلات الممالك وانقرضت وظهرت السلاطين العثمانية 
من الأتراك. والعلماء ما زالوا قدوة وأسوة هذه الأمة وظهر كذلك 
المجددون فمذه الأمة وألفوا من قواعد الدين ما ألفوا حسب ها يوافق جاري 
تواريخ حيامم التنوعة على معن لهم على الرجوع إلى تعاليم الاين 
الحقة ظهر في القرن الراب مل الإمام أبي بكر الباقلان امالك ”“ وني القرن 
الخامس الإمام الغرال”“ صاحب إحياء علوم الدين وني السادس الإمام 
لرافعي وأتبعه اله ماني هذا القرن الإمام النووي"“ صاحب الوافات 


الكثيرة فى الفقه متنا وشرحا والذي هر المقدم قوله من علماء الترجحيح 


للمذهب الشافعي وظهر في القرن السابع الإمام ابن دقيتق العيد“ وف 
القرن الفامن الإمام جلال الدين البلقيي وظهر في القرن التاسع الإمام حلال 
الدين انحلى والإمام لال الدين السيوطي؟ وتم لديه أحر فون علوم 
آلإسلام في اصول التفسير وانتشر قي عهده قواعد الفقه وكان هو تي أول 
عهده ادعى بأنه من الجتهدين حي اضمحل عليه ذلك اتساح فرقة ابواب 
حال الاجتهادات وهوخاتع الحققين وانحتهدين م يظهر من بعده من فنول 
الدين شيء إلا الحواشي الكبار الى تكون عمدقم فيها النقل والرواية من 


ا ابر بر عمد رہ ٤:۴‏ ا ٠۹۷‏ عا قاض وکام شري 
۲ ابو حامد تحمد (ت ۵ ھر في 

عیڈ۔الکرم ہن فة برت ۲۲۳ ےا ۱۴١۹‏ م 

کی ہن شرت رت 1۷۹ هب ۲۷۷ | شس 

). ابن دقیق محمد (ت. ۷۰۲ ه./ ۱۳۰۲ م.) حمدت عام مصري 
1). السیوطي عبد الرحمن ( ٠١۰١ = ۱٤٤‏ م) 

e ™ 
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م 
ومجال تجديدهم واجنهادهم 
أقوال أسلافهم المعتبرين فظهر في القرن العاشر مثل الإمام علي الشبرامليسي 
والإمام ابن حجر الميتمي“ المصري ثم المكي وانتشر المعارف الدينية الى 
المشارق حيث ان تلمد عند ابن حجر الفيتمى الشيخ زين الدين الليباري 
صاحب کتاب ق م E‏ وف هذا 
العصر والقرن اي القرن العاشر تغيرت الظروف والأحوال فكان هذا 
العصر الإسلامي بداية في السقوط والانحطاط في جيع المناطق والأنحاء 
وجاء أوان الانحطاط على المسلمين بارزا وطاهرا بظهور دخرل المستعمرين 
الغربيين في هذه القارات المعمورة الي الأغلبية الساحقة فيها المسلمون عربا 
وعجما يبد ان هولاء هم الأمة الحمدية الأمة المرحومة الأمة الذين ما زالوا 
حيار الناس وما زالوا في كل الأيام سعداء الئاس وخيارهم فبعث الله 
سبحانه بعد تمام القرن العاشر في المائة الأول الإمام جعفر البرزبجي صاحب 
كتاب المولد النبوي المشهور وكتاب اللجين الداني قي ذكر مناقب الإمام 
القطب الرباني الشيخ عبد القادر الحيلاني" والإمام الحبيب السيد عبد الله 
الحداد صاحب التاليف الكثيرة الي كانت هي مراجع أهل السنة والجماعة 
الذين هم الطائفة الناجية من بين طوائف متباينة ملحدة ومن بعض أوراده 
الراتب المشهور المتكفل بالأدعية والأذكار النبوية وظهر بعد ذلك في القرن 
الثان بعد الألف الإمام الرباني العلامة أحد عترة رسول الله 4# الشيخ 


۱). امد ٩۹۷۶(‏ ه./ ٠١١۷‏ م.) ففيه شافعي مصري , 
). عبد القادر الحیلاني (ت. ٦۱‏ ه./ ۱۱١١‏ م.) 
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العلماء المجتدون 
الإمام المرتضى”“ صاحب شرح إحياء علوم الدين السمى باتحاف سادات 
المتقين الذي تم نفعه قي الأنحاء والبلاد مرجع علماء أهل السنة والجحماعة 
وأول من لازمه من علماء حاوی کياهي عبد انان حين مقامه سمكة 
المشرفة فروى عنه ذاك الكتاب وروى عنه أي كياهي عبد الئان ابنه 
کياهي عبد الله ثم روی عنه ابنه کياهي حفوظ الترمسي فروی عنه كياهي 
فقيه المسکوممباني وروی عنه تلميذه والدي کياهي زبیر دحلان ثم رويته 
عنه» وبعث كذلك في هذا القرن أي الثاني بعد الألف الحدد الشهير السيد 
أحمد المرزوقي صاحب المنظومة عقيدة العوام الي عمت قي البلاد الإسلامية 
شرقا وغربا وخحصوصا في بلادنا إندونيسيا وبعث قي القرن الثالث بعد 
الألف أجلاء علمائه ف رأس هذا القرن من أهل البيت منهم السيد أحمد 
زين دحلان“ والسيد بكري شطا وغيرهما من علماء أهل مكة المشرفة 
وقد مضى علينا سنوات كثيرة قي هذا القرن أي القرن الرابع بعد الألف 
فمن من علماء هذا القرن الذين هم من اجددين ؟ ”" نرجو من المولى 


۳). الزبیدي (مرتضی) ( ۱۷۲۲۳۲ = ۱۷۹۰) 

۱). اهمد (۷ ۱۸۱ - ۱۸۸۷) فقیه مکي ومؤرخ 

۲). وقد صنف السيوطي في ذلك أرجوزة سماها ر تحفة المهتدين بأبار الجددين ) : قتحن 
نذ کرها ها هناء وهذه هي : 


الحمد لله المظيم النة ه الان الفضل لأهل السنة 
ثم الملاة والسلام تلتمس ۾ على نبي دينه لا يندرس 


لقدأتى ني خبرمشتهر ۰ . رواه كل حاقظ معمتبر 


1 
7 
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ومجال تجديدهم واجتهادهم 


بأنه ف راس ل مباكة 
فسكان عند اللائة الأولي عر 


والشافعسى كان عند الثانية 
eee hae rma‏ 


وابسن سریج ثالث الأئبة 
س 


والبساقلاني رابع أوسسيل أو 


والخامس الحبر هو الغزالي 


والسادس ال افخ ارمام الرازي 


والسابم السراقي إلى المراقي 
والامسن الحسبر هو البلقيني 
o‏ 

والشرط ي ذلك أن تمضي المائة 
يشار باللم إلى مامه 
ران کون جامعا لكل فسن 
ون يکون في حديث قد روي 
وكونه فردا هسو الشهور 
وهذه تاسعة المئين قد 
وقد رجوت أنني المجدد 
واخسر اللئثين فيما ياتسي 
يجدد الدين لبذي الأمة 
مقررا لشرعنا ويحكم 
وبعده لم يبق من مجدد 
وتكثر الأضرار والإضاعة 
أحمد الله على ما علبا 
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يبعث رېنا لهسذي الأمسة 
ديسن الهدى لأنه مجتهد 
خليفة العمدل بإجماع وقر 
لاله من اللوم السامية 


وغده ما فيه من جدال 


0 


ه6 


9 


ابن دقيق اليد بانفاق 


أو حافظ الأنام زين الدين 


وهو على حياته بين الفثة 
وبنصر السنة في كلامه 
وأن يعم علمه أهل الزمن 
من أهل بيت الصطفى وقد قوي 
قد نطن الحديث والجمهسور 
أثت ولا يخلف ما الهادي وعد 
فيها فنضل الله ليس يجحسد 
ميسى نبي الله ذو الآيات 
وفسي الصلاة بعضنا قد أمه 
نگنا آذ ي انا بعلم 
ويرفسع القران مشل ما بدي 
من رفعمه إلى قيام الساععة 
وما جلا من الفا وأتنعمما 


۱۹ 


العلماء اللمجذدون 


EE a EE EE E EC IEEE RE E FEE E 
تحدیده بأ حد خحواصه المقريين وقد تصدر من علماء هذا القرن علد متهم‎ 


بل بعضه من مم يزل إلى اليوم قي حياته المباركة مثل العلامة صاحب 
تال العديدة السيد زين بن سميط المقيم بالمدينة المنورة والعلامة السيد 
رفور ا حسام الذين الدمشقي وأخيه العلامة عبد 
اللطيف ابنا السيد صالح فرفور ومنهم الذي قد قضى نحبه ولقي ربه مثل 
فضيلة العلامة مسند الدنيا أي الفيض الشيخ محمد ياسين بن عيسى الفاداني 
وفضيلة العلامة السيد محمد علوي الملكي كلاشا عمدتي في الرواية دراية 
ورواية في الأحاديث والكتب الديتية . 


زوال الأرقاء في هذا العصر 
وتعسر الجهاد في سبيل الله وتعذر إقامة الحدود فيه 


اعلم أن أحكام القرآن لا تنسخ بعد وفاة رسول الله 4# مع العلم بان 
بعضها لم يستطع المسلمون العمل به مثل عتق الرقبة في كفارة القتل الخطاً 
وكفارة الظهار وكفارة اليمين وذلك لأن الأرقاء قد أبطلتها قوانين الأمم 
المعحدة فانقرض بذلك أيضا مصرف عتق الرقبة الذى هو أحد مصارف 
الزكاة الثمانية المنصوصة في 3 تنص على ذلك من العلماء 


مصليا على نيي الرحمة هه ولآل مع أصحايه الكرمة 
(عون العبود؛ ج: ٩‏ / ص: )۳۲١‏ 


ی 2 نے سک وھ حا ونع مسد 


kk. 
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ومجال تجديدهم ولجتهادهم 
القرضاو ي»› قل قال أيضا قي بغية المسترشدين : (مسألة ي) تحب معرفة 
أصناف الزكاة الثمانية على كل من له مال وجبت زكاته والموجودون الآن 
في غالب البلاد مسة الفقراء والمساكين والغارمون والمؤلفة وابن السبيل . 
ومثل اقامة الحهاد فاا فريضة من فرائض الإسلام ونعتقد باها ماضية 
الى يوم القيامة ولكن لتعسرها وتعذرها في هذا العصر تعطلت فريضة 
الحهاد وذلك لعدم وجود إمام أو أمير في هذا العصر يأمر جنوده بالجهاد في 
سبيل الله ويكون جنة بون يدي المسلمين كما قال رسول الله 4#: : « إئمّا 
امام جن يقائل من ورائه وی به إن َم قوی الله عر وَجَل وَعَدل 
کان لَه بذلك اجر وَإن يمر بره کان عليه من » وف رواية البخحاري : 
« من اطَاعني فقذ اع الله ومن عصان فَقَّذ عَصى الل ومن بطع 
امير فق طْاعَني رمن بعص امير مذ عصافي انما امام جنة َة جن قال 
من ورائه وهی به فان َم بَقوّی الله رَعدل إن لَه بذلك جرا وإن 
قال بغیره ِن عليه من » فلم نزل نتظر ظهور ذلك الإمام أو الأير 
ال رسول الله : « ”الجهاذ راجب عَلَيْكم مع كل آمیر برا کان ار 
فاجرٌا والصَلاة واجبة ًل حف کل ملم برا کان أ اجر إن 
عمل الْكبائر والصلاة اا على کل فلم را کان أو فاجو وان 
عمل كار « وقال الله » لات من أل الإعان 1-4 


۱). (صحیح مسلم؛ ج٩‏ /ص۳۷۹)» (صحیح البخاري؛ ۲۷۳۷۰ ج ٠١/ص .)١١٤١‏ 
۲). سنن أي داود ولم يضعفه (ج:۷/ص:٤٠)»‏ والستن الكبرى للبيهقي (ج:٣/إصے:‏ 
١‏ )) وعسند الشاميين للطبران دف ۰). 


۳ 


eee 
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العلماء المجذدون 
عَمَنْ قال لا إل إا الله ولا لكفرة بذلب ولا خرجة من السٽلام عمل 
رالجهاد مَاض من بغي الله ى ُن يقاتل ر ئي الجا لا بطل 
ج جار ر غدل عادل رالإعان بالأقدارم أ 


ا 


ومشل إقامة الحدود ع وحود الدول المقننة لأحكام الحدود الشرعية 
لالا لري اة كا عبد ق ارين ارين وکا 

تعطلت وانتقرضت من الأحكام الشرعية في هذا العصر الحاضر وقد 
أحبر بذلك رسول الله ق منذ زمان بعيد وهو الصادق المصدوق فقال: 
«لتنتقضن عرى الاسلام عروة عروة فكلما انتقضت عررة تشبث الناس 
بالتي تليها فأرهن نقضا : الحكم وآخرهن : الصلاة ». 


۱). (سٹن آي داوداح. ۲۱۷۰+ ج۷/ص1۳) و (مسند ابي يعلى الموصلي؛ح. ٤۱۹۸‏ ج۹/ 
ص٦ )۳٤‏ و ( مشكاة المصابيح؛ ح. ٠٥۹‏ ج١/إص۳١)»‏ وصحیح وضعیف سنن ابي داود 
(حہ. ۲ جا /ص۳۲). وئ عون المعبرد (ج۷ /إص )۱٤۸‏ : 
(ثلاث من أصل اجات آلف عمن قال لا إله إلا الله) أي وأن محمدا رسول الله (ولا نكفره 
بذئب ولا نخرجه من الإسلام بعمل) أي ولر كبيرة سرى الكفر (رالجهاد ماض) أي 
واللنصلة الثانية كرن المحهاد ماضيا ونافذا (منذ بعثي الله إلى أن يماتل آحر أمي ) يعن عيسى 
أو المهدي ر الدجال ) وبعد قتل الدجال لا يكون الحهاد باقيا (لايبطله جور جائر ولا عدل 
عادل) آي لا سقط الْجهّاد كون امام الما أو عاد وُر صفة مَاض أو حبر بد حمر 
(والمان بالأقدار) ي بان حَميع ما يُجْري في لالم هُو منْ قا الله وره .اد 

۲). صحیح ابن حبان؛ ح. ٩۱۸۳۹‏ ج۲۷/ص١۷٤)؛‏ والمستدرك على الصحيحين للحاكم 


۱۳۲ ج٣‏ ۱/ص۲٤٣۳)‏ بلفظ: « « تشبثت بال تليها تلبها وأرل نقضها الحكم وآخرها 


18 
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س 
ومجال تجديدهم واجتهادهم 
فالأحكام ار أ الشرعية الي م نستطع العمل يما لا جوز تبديلها 
وتغيرها من ق أنفسنا ولاسيما بدعوى الاجتهاد والاستنباط وانغا 
الواحب علينا مبحاهها العمل عا امكن في حدود أنفسنا وأسرنا وأهلينا 
وحدمنا ومن تحت رعایتنا قال تعالل: ( لا يكلف اله لفسا إلا وُسْعَها 
ا ي 
وقال : ( لا کلف الله فسا إلا ما أاها سيجعل الله بعد غر 
ا 4 وان E:‏ ونحزن ونتحسر على تعطيلها وعدم تنفیذها والصبر 
وانتظار الفرج من الله تعالى حى ججيء الأوان ويأتي الإبان لتطبيقها والعمل 
ما وان لاتزال موقنين بحقية تلك الأحكام المعطلة وانما أحكام الله اللطيف 
الخبير العليم .ممصا العباد ونعتقد صلاحية الشريعة الإسلامية لكل زمان 
ومکان ولکل أمة وشعب ووفاءها بحاجحات البشر ران اسل لو عملوا 
يما واحتكموا إليها لكان في ذلك سعادقم وعزقم قي الدنيا والأخحرة. 


الصلاة »» قال الحاكم رحمه الله تعالى : ....والإسناد كله صحيح ولم جخرجاه» ومسند أحمد 
(ح. ۲۱۱۳۹ ج ٤٥‏ / ص )١۳١‏ بلفظ : لينقضن. 
EET‏ 
۴). سورة الطلاق : ۷ 
.)٣‏ تنقسم جملة الأمور المشروعة في الإسلام إلى قسمين : 
قسم: تقوم شرعته على أساس مطلق من حكم الإباحة أو الوجوب أو الندب» بخاطب به 
الناس جميعا بوصف كوفُم أفرادا وجماعات» فهي مشروعات دورية متكررة في كل زمان 
وعصر تتعلتق بكل فرد من المسلمين على حدة» ليس لني رلا لحاكم أر سلطان أن يغير منها 
أو يقضي منها على بعض الناس دون بعض أو لي بعض الصور دون الأخحرى. ويمئل هذا 
1٥‏ 
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العسلماء المجذدون 
الفسم بالواجبات وامندربات الدينية المحتلفة» وبامباحات الي لا بعترضها أر بشرها شئ من 
رمات كالطعام والشراب. 

وفسم آخر: نقرم شرعته على أساس من إعطاء الشارع جل جلاله السصلاحية للحساكم 
المسلم أن يفضي فيه ما برى أنه الخير والمصلحة للمسلمين عامة» ضمن دالرة سحدردة لا 
يتجارزها. ويسمى هذا الحكم بحكم الإمامة أو السياسة الشرعبة. رالأمرر الي اقنسضت 
حكمة الباري حل جلاله أن يتعلق مما هذا النرع من التشريع» هي نلك الي تلف أثرها لي 
اجتمع ما بين عصر وآخر أو بلدة وأحرى» ريتأثر وجه المصلحة فيها بطسوارئ الظررف 
رالأحوال» ويمثل همذا القسم يإعلام حالة الحرب والسلم» رإتلاف أشجار العدر رختلسف 
متلكاتمم أر تركها دون أن تمس بأذى» كما بمثل له أيضا بالسياسة الي ينبغي أن تتبع بشأن 
الأسرى من قتل أو استرقاق أو م أو فداء. كما يئل ها بأمور كثيرة أحرى منها ما ههر 
منفق عليه أنه من هذا النوع؛ ومنها ما هر محل حلاف بين الألمة. ولا حمسال لسردها 
والحديث عنها في هذا المقام. فالمشروعية» بالدسبة لحذا القسم الثاني» لا تعن الإباحة المطلقة 
أر الرجحوب المطلق» على نحو ما أوضحناه بالدسبة للقسم الأول وإنا هي تعي نوعا من 
الصلاحية يخرها الشارع حل جلاله لمن كانت بيد السلطة من رسول أو خليفة أو رئيس› 
بالنسبة لأمور قد تختلف وجه المصلحة في معالحتها مع احتلاف الظروف» وتبعا لما قد يفجأً 
به المسلمون من طرارئ.. رراحب صاحب السلطة حيال هذه الأمور تطبيق ما تقتطيه 
المصلحة حسب كل زمان ومكان» في حدرد الدائرة الي حدها الشارع. 

وعند ما أمرنا الحاكم الحقيقي جل جلاله بأن نتحول عن كل حكم وفانون إلى حكسه 
وقانونه» رضعنا امام شريعة رائعة عظمى صالحة لكل زمان ومكان. ومع ذلك أما صالحة 
في الظروف والأحرال الطبيعية الي يعمد فيها الناس على قانونمم العام وصالحة في الأحرال 
رالظروف الطارئة الي يهرع فيها الحىكام إلى قانون الطوارئ. فكيف نكون شريعة الله جل 
جلاله صاة لبائين البالتين؟..» السبيل هو أن تحري صوص الشريعة نفسها أحكاما تبابغية 
داثمة بمرسها الفرد وانجموع» لا تتبدل ولا تسخ إلى برم القيامة» ثم أن تحري إلى جانسب 
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ومجال تجديدهم واجنهادهم 
انقراض زكاة النقدين من الذهب رالفضة 

إن الزكاة فرض من فروض الإسلام ثبتت فرضيتها بالكتاب رالسنة 
انبوية ال ببست أنواع الأموال الى تحب فيها ومقاديرها وشروط الوحوب 
- وهي فريضة ذات أثر بعيد لي اجتمع من الوجهة الاجتماعية والاقنصادية 
رالمالية - فوف اما عبادة تقوم على النيةء والعبادات في الإسلام ينبغى 
التوفف عند نصوصها دون بحاوزها إلا بقدر الضرورات التشريعية 
ربالقواعد الأصولية المقررة» وقد امع السلمون على وجوب الزكاة في 
النقود من الذهب والفضة وعلى المقدار الواجب فيها. 

إن الذهب والفضة لمعدنان نفيسان اودع الله فيهما من المنافع 
رالخصائص الطبيعية ما لم يودعه في غيرهما فلا غرو ان اتخذهما الناس منذ 
العصور البعيدة نقودا وأنمانا للأشياء ومن تلك الخصائص ببامما على 
حالمما وعدم قبومما للصداً والتاكل ولبات قيمتهما نسبيا وامكان 
تحرتتهما إلى أجزاء صغيرة مع بقاء القيمة النسبية للأجزاء وصعوبة الغش 
فيهما لسهولة تمييز الزائف جرد الرؤية وماع الرنين. 


ذلك نصرصا أخرى» تتضمن أحكاما بخاطّب ها الأئمة والحكام عطرن بمرجبها صلاحيات 
معينة» ضمن موازين من المصلحة الشربعة الدقبفة» ذلك كي يراحهرا ما طرارئ الأحرال 
رنفلبات الظروف» فلا يجدرا ممها ما بضطرهم إلى التحول عن حكم الله إلى أهواء الاس 
رآراء ا لمغرضرن. رهكذاء فالشريعة الإسلامية بقسمبها اللذين شرحناهما حارية لكل مسن 
القانون الدولم العام وقانون الطوارئ» وهذا أروع مظهر من مظاهر مرونته وخحلسرده 


ره لاحینه لکل عصرر رل کل حال. 
ا ا 
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العاماء المجندون 
فمن هنا نظرت الشريعة اليهما نظزة خحاصة واعتبرتما نروة نامية 
بخلقتهما فاو حبت فيهما الزكاة وتوعدت على من كزها دون انفاق في 
سبيل الله قال حل وعلا: ( والذين يكازون الذهب والفضة ولا ينفقوفا 
ي سبیل الله فبشرهم بعذاب أليم. يوم می علیها في نار جهنم فتکوی 
يما جباههم وجنوجمم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما 
کنتم تکزون ٩.)‏ 
وقال رسول الله غب مؤكدا لا نبه عليه القرآن: « ما من صاحب 
ذهب ولا فضة لا يؤدي منها حقها إلا إذا كان يوم القيامة صفحت له 
صفائح من نار فاي عليها في نار جهنم فیکوی يا جنبه رجبينه 
وظهره» ”“ كل هذا الوعيد لمن م يؤد .حت الذهب والفضة وذلك احق 
هو الزكاة كما صرح به تي رواية أخرى. 
وحين بعث الرسول ف كانت العرب يتعاملون بهمذين النقدين الذهب 
في صورة دنانير والفضة في صورة درام وقد أقر البي #4 على ذلك 
وفرض زكاة الأموال قي الدراهم والدنانير فبذلك اعتبر كلا من الذهب 
والفضة نقدا شرعيا ورتب عليهما أحكاما كثيرة كما قي الزكاة والربا 


سر e‏ ۰ 
N‏ اا 
ة التوبة : o‏ : 
.)١‏ سورة التوبة : ٣٣‏ نزار له دلرال ریه 
(. رواه مسلم 
1۸ 
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ومجال تجديدهم واجتهادهم 

وهكذا أمر الذهب والفضة إلى أن حدنت الحرب العالمية الأولى تغيرت 
الال وتحول الأمر الى أن اصبح الناس الآن جعلون الأوراق النقدية اساس 
التعامل بينهم وصارت هي العملة السائدة المنتشرة في العام بل ولم يعد 
ى الناس الذهب قط ف المعاملات ولا يرون الفضة الا في الأمور التافهة 
ف هنا انقرض الآن كون الذهب والفضة نقدين مجرى في الناس التعامل 
ممافانقرض بذلك أيضا زكاة النقدين الى شغل علماءنا الأقدمون بيافا 
وامتلأت کتبهم بذ کرها. 

هل تقوم الأوراق النقدية مقام الذهب رالفضة 

إن ألاصل قي وجوب الزكاة قي النقدين هو الذهب و الفضة سواء 
أكانت مضروبة أو غير مضروبة ولا كانت أوراق البنكنوت الي يصدرها 
البنك الوطي في كل دولة بضمانته ما يتعامل به الناس في جميع معاملاقم 
امالية من شراء وبيع وسداد ديون وغير ذلك من التصرفات الي يتعاملون 
ما تي الذهب والفضة المضروبة أي المسكوكة بل أصبح التاس اللآن إغا 
يتعاملون ذه الأوراق ولم يعد يرون العملة الذهبية قط في معاملاقم ولا 
الفضية إلا في المبالغ التافهة فصارت هذه الأوراق مان الأضياء ورؤوس 
الأموال وها يتم التعامل داحل كل دولة وعلى قدر ما بعلك المرء منها يعتبر 
غنيا وما قوة الذهب والفضة قي قضاء الحاجات وتيسير المبادلات فهي بهذا 
الاعتبار أموال نامية أو قابلة للنماء شأما شأن الذهب والفضة فبناء على 
ذلك كله فإنما تأحذ حكم الذهب والفضة وتعتبر نقودا تحب فيها زكاة 
امال كما تحب قي الذهب والفضة فالقدرالواحب إخراجه هو ريع عشرها 


1۹ 
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العلماء المجذدون 
(%۲( ہشرط توفر شرو ط ووب الركاة من کون الال فاضلا عن 
الحوائج الأصاية لالكه كالنفقة والسكن-والثياب وحاجة من تحب نفقته 
عليه شرعا وأن يحول عليه حول فمري كامل وآلايكون المالك مدينا عا 
يستغرق الال المدحر أو ينقصه عن هذا النصاب والله أعلم. 


عاذا يقدر نصاب العملة الورقية في الزكاة 

الأرلى فى تقدير نصاب زكاة الأوراق في عصرنا أن يكون بالذهب لا 
بالفضة فان البي حينما قدر نصاب ال زكاة بالفضة وبالذهب ل يقصد أن 
يجعل هناك تصابين وإنغا هو نصاب واحد قدر بعملتين لأن النصاب معناه 
في الشرع الحد الأدين للغني فمن هو الغي ؟ لقد جعل الشرع علامة للغيي 
وهي ملك النصاب. ولي النقود قدر النصاب بأمرين بالذهب ونصابه 
عشرون مثقالا وبالفضة ونصايها ماتا درهم وذلك لأن العرب في عهد 
البعثة كانت مم عملتان عملة تأي من فارس رهي الدراهم الفضية وعملة 
تأتق من الروم وهي الدنانير الذهبية وما كان للعرب عملة خحاصة يضربوها. 
ولذا قدر الي نصاب الغي في هذا الوقت فجعله عشرين دينارا من الذهب 
أو مائ درهم من الفضة حيث كان الدينار يساوى عشرة دراهم لي 
السوق وقتعذ ثم بعد ذلك هبط سعر الفضة فصار في عصر لإراشدين الدينار 
یصرف باڻی عشر د رهما ثم بخمسة عشر م بعشرين م لاون حى جاءت 
العصور الديثة فرخحصت الفضة بالنسبة للذهب رنحصا كبيرا وأصبح هناك 
تفارت بين نصاب الذهب ونصاب الفضة وهمذا م يعد من المقبول جعل 
حد الغني مسين من الريالات السعودية أو القطرية مثلا في حين من 
۲١‏ 
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Tn 
ومجال تجديدهم واجتهادهم‎ 
إزذهب مجعل حد الغ ما يساوى ألفا ومسمائة ريال أر أكثر. اذا قدرنا‎ 
إلعملة الورقية بالفضة فاا لن يزيد نصايما .عن مسين ريالا واذا قدرنا‎ 
بالذهب فسوف يكون الفوق بين النصابين کبزا عملا أن | کر ب فقا‎ 
اوي 4 غیلها وقد وجد في أکثر من متحف بعض دنائیر من عهد عبد‎ 
للك بن مروان وهي أول دنانير اسلامية ضربت وانتشرت وقد تبين ان‎ 
۸٩ غراما فعشرون دینارا تساوی‎ ٤٠٤١ وزن الدینار بالمتوسط يساوي‎ 
غراما ولذا اذا أردنا ان نعرف قيمة النصاب بالعملة الورقية عليتا .ان نسأل‎ 
غراما من الذهب بالعملة الورقية‎ ۸١ الصاغة ونعرف منهم كم هي قيمة‎ 
ويكون ذلك المبلغ هو النصاب الشرعي أو الحد الأدن للغي الذي يجب فيه‎ 
الز كاة . أما نصاب الفضة فهو قليل جدا ولا ينبغي اعتباره لأن من يجوز‎ 
خمسين ريالا لا يعتبر غنيا. الخلاصة أننا إذا أردنا أن نعرف هل تحب الزكاة‎ 
۸٥ على شخص أم لا ننظر فإن كان لديه من النقود ما تساوى قيمته قيمة‎ 
1 أو ربع العشر‎ 6 ۲۰١ غراما من الذهب وجب عليه ان يدفع ال ركاة بنسبة‎ 
كما هو معروف في الشرع الحنيف ويكفي أن يكون الذهب غالبا أي‎ 
١ عار ۱۸ مثلا والله أعلم. (فتاوى معاصرة للشيخ يوسف القرضاوي ج‎ 
.) ۲۷۹ ص‎ 
الرد على من لم وجب الزكاة في الأرراق النقدية‎ 
إن التقود الورقية م تعرف إلا في العصر الحاضرء فلا نطمع‎ 
کر کہ اب ا کم ری ل ا کر ی > ا‎ 
| العصر بحاولون أن مجعلوا فتواهم تخريجا على أقوال السابقين» فمنهم من‎ 
LEAL 


e 
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العلماء المجذدون 

نظر إلى هذه النقود نظرة فيها كثير من الحرفية والظاهرية فأفق بعدم 
وحوب زكاة الأوراق الشيخ محمد عليش مفي المالكية لي مصر -١۱١١۷(‏ 
۹ه) لانحصارها في النعم واصناف مخصوصة من الحبوب والثمار 
والذهب والفضة ولم ير هذه نقودا لأن النفقود الشرعية إنما هي الفضة 
والذهب وإذا لا زكاة فيها. وكذا أف من الشافعية محمد بن محمد بن 
حسین الأنباني ٠۳١۳-٠۲ ٤۰(‏ هه عين امينا لفتوى مشيخة الأزهر) بأن 
لا زكاة فيها حن تقبض قيمتها ذهبا أو فضة ويعضي على ذلك حول . 

قال ابن بدران الدمشقي ( كبير فقهاء الحنابلة في بلاد الشام ت 
۹ هھ( في رد ما على وجوه : 

کت ل ر ال ل سے ای ا ا ا 
الزكاة الي هي أحد مباني الاسلام وهذه حناية عظيمة على الدين عموما 
وذلك لأن جيع السلمين الذين هم تحت حكم الأروبيين معظم أموالهم انما 
هي تلك الأوراق النقدية ولا يتعاملون غالبا الا بتلك الأوراق وهي منتشرة 
في بلادهم انتشارا لا يقبل الإنكار والرد ولم تأت هذه الفتوى الا من جهة 
عدم الاطلاع على مقتضيات الزمان وعلم ما فيه من تقلبات الأحوال في 
العاملات فإذا عملوا عقتضى هذه الفتيا لأدى عملهم الى منع الزكاة والله 
تعالى يقول؛ ‏ والذين في أمواهم حق للسائل واحروم )€ الى غير ذلك 
من الآيات القرآنية والأحاديث النبوية المصرحة بفرضية الزكاة. 

ومن أعجب هذا أن الشبخ محمد عليش رجه الله تعالى حعل اكم لي 
عدم الزكاة في الفلوس متعديا الى الكاغد من غير ان يعتبر ما هي العلة 
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ومجال تجديدهم واجتهادهم 


الجامعة بينهما ولا ذكرها ولا بين منها سوى الاشتراك في خحتم السلطان 
وتي التعامل بمما مع اننا لم جحد حتما للسلطان ف الأوراق المذكورة ولا 
صورة الختم فان ادعى مدع انما كانت محتومة في زمان الشيخ قلنا: تكون 
تیاه ان صحت مقصورة على ما کان فی زمانه فلا تتعدی ما بعده وان 
کان مستنده جرد التعامل فشتان ما بين الفلوس والأوراق جنسا وقيمة فان 
النحاس نوع من المعدن الشامل للذهب والفضة فنسبته اليهما أقرب من 
نسبته الى الكاغد واما الكاغد فأصله النبات فالكاغد من حيث هو بقطع 
النظر عما اتصف به من المعاملة هو من عروض التجارة وما أكثر الفرق 
بينهما من جهة القيمة فان العملة النحاسية قليلة القيمة جدا فهي متممة 
E‏ بعخلاف تلك الأ وراق فان مضموفا قد يكون ألف دينار 
أو أكثر وأيضا أن الدراهم والدنائير فيها حتم السلطان ويجرى ما التعامل 
فما الحامل لالحاق الاوراق بالعملة النحاسية دوفُما مع اتصاف الكل 
بذلك. 

فقياس الشيخ محمد عليش ها على الفلوس النحاسية قياس مع الفارق 
وخالف لشرط القياس فان شرط المقيس عليه ان لا يكون فرعا اي مشبتا 
بالقياس بل باجماع أو نص وعدم الزكاة في الفلوس ليس ثابتا بنص ولا 
اماع لأن الشافعي وأبا حنيفة يخالفان لا ا ا ا 2 


e a aa mm mm ma 


ر8 ار على تعلقهما تهنا فلو کان اسل ای 
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العلماء المجندون 
وكذلك حعلها من التحارة مثله في الخطاً وعدم التأمل في صحة القياس. 
الاي : ان العملة المعدنية لايشترط فيها دفع قيمتها وليست متمولة 
بعال ني ذاتماء بخلاف الكاغذ فإن القصد ليس بذاته بل القصد لا رقم عليه 
من المال فلا يقاس احدهما على الأخر. 


الثالث : أنه اذا أفلس من أصدر هذه الأوراق لايكون هما من القيمة 
إلا ما بعكن أن يناها من أموال افلس اذا قسمت بين الغرماء فلو كانت 
المعاملة بشخحص الأوراق كما هو الحال بالعملة النحاسية وغيرها من العملة 
المعدنية ما نقصت قيمتها بإفلاس مصدرها. 

الرابع : ان الحاكم الوضعية الاصطلاحية قد حرى التعامل فيها بأما 
عند التحاكم تحكم على مصدر هذه الأوراق بدفع قيمتها لحاملها لو تأحر 
عن الدفع اذا كان اصدارها من البنوك أو الشركات كما ستعمله وليس 
شيء من العملة مطلقا سواء كانت من النحاس أو من الذهب والفضة 
يوجب على الحاكم أن يلزم مصدرها بدفع قيمتها بل الموجب له الزامه 
ا م | مساو 

والذي استقر عليه الأمر عندنا أن ما تضمنه الصكوك إنغا هو دين على 
من أصدرها فيحكم عليه بحكم الدين ليس إلاء ولا عبرة بقول من قال إا 
تزكى زكاة عروض التجارة لأن قيمتها بذاتما ليست مقصودة» وإغا 
اود الدين الذي صرح به في ضمنهاء نعم إن لنا أوراقا لا ينبغي أن 
بختلف يي كوما عروض جارة وهي الي تكتب بخط حسن ويجعل ها إطار 
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ومجال تجديدهم واجتهادهم 
حوها وفوقها صحيفة من بلور وتعلق على اللحدران للرينة وما يكتب بخط 
بديع مطلقا للمغالاة به والتنافس وما يرسم لعرفة ابحغرافية من صور البحار 
ومعرفة مواقع الممالك وطرقاتا وأمثال ذلك نما له قيمة في ذاته وأحيانا تبلغ 
قيمة الورقة منها دنانير فكل هذا وأمثاله من عروض التحارة يزكى إذا 
بلغت قيمته في ذاته نصابا إذا كان للتجارة. اه. 

وأيضا فإن الزكاة كما بينه الرسول ظط فى الأحاديث الصحيحة توحذ 
من الأغنياء فترد إلى الفقراء والناس في هذا العصر يعد منهم غنيا من بملك 
قدر النصاب من هذه الأوراق ولا يجوز في نظر أحد أن يدفع له من مال 
الز كا باعتباره فقيرا لكونه لا يلك ذهبا ولا فضة 

وم أي في النظر وحوه أحر وكلها تدل دلالة واضحة على أن قياسها 
على العملة النحاسية وغيرها حطاً ظاهر البطلان وكذلك حعلها من 


زکاة أسهم الشركات 
الأسهم حقو ق ملک جحزئية اراس ال کبیر للشر كات المساهة وکل 


الشركة يزيد أو ينقص تبعا لنجاح الشركة ويتحمل قسطه من الخسارة 


وب الز كاة ق هده الأسهم لأن ما بملكه المسلم تي شركة من الأسهم 
يعد مالا ناميا ونماء الال هو مدار وحوب الزكاة إلا ان في كيفية زكاما 


Ye 
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العلماء المجذدون 
اذا كانت الأسهم تنخذ للتجارة ما بيعا وشراءا أي ان مقتنيها تاحر 
أسهم فإفا بحرى فيها ز كاة عروض التجارة ومقدارها ربع العشر في قيمتها 
محسب القيمة السوقية كالعروض التجارية ي كل عام (أي : بنسبة اثنين 
ونصف في المائة (د»۲ 4 من قیمتها) 
واذا کان مالیا ¥ شبد اجار ھا ا ا لأخحذ غلتها من 
الأرباح السنوية أو المومية الي توزعها شر كتها فال زكاة انما تحب في غلاتم 
بعد كل النفقات والقدر الواحب اخحراجه هو عشر الصا من النلة الى 
توزعه الشركة كل ما قبض اي بنسبة عشرة قي المائة من الغلة دون نظر الى 
حولان الحول ولا الى القيمة السوقية للسهم . (فتاورى مصطفى زرقاء 


صفحة ۲١‏ إ وفتاوى الشيخ متول الشعراوي صفحة ۲۷۷) 
وضع الجحزية وعدم من يقبل الزكاة والصدقة 
بسزول عيسى عليه السلام 
لا يسوغ لمن انضوى تحت راية الإسلام وانتسب للحنيفية البيضاء أن 


ينكر رفع عيسى عايه السلام إلى السماء ونزوله آخر الزمان إلى الأرض و 
قتله الدحال ومکثه حاکما فیها بشريعة سیدنا محمد 8# سنین نم موته کما 


صح واستفاض من الأحاديث الأتية ونصوص العلماء فمن ذلك : 
- الدر المنثور [ حزء ٤‏ - صفحة :]۱۷١‏ 

« هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين التق ليظهره على الدين كله 
ولو كره المشركون ) 


٦ 


Fiat 
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ومجال تجديدهم واجتهادهم 


واحرج سعيد بن منصور وابن المنذر والٻيهقي ٿي سنه عن حابر طف 


في قوله لیظهره على الدین کله قال : لا يكون ذلك حي لا قى يهودي 
ولا نصراني صاحب ملة إلا الإسلام حن تأمن الشاة الذثب والبقرة الأسد 
والإنسان الحية وح لا تفرض فأرة جرابا وحتى توضع الجزية ويكسر 
الصليب ويقتل الخترير وذلك إذا نرل عيسى بن مرم عليه السلام. 
- الدر المنثور [ جزء ۷ - صفحة ]٤٦٠‏ 

فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب حى إذا أتختموهم 
فشدوا الوثاق فإما منا بعد وإما فداء حقى تضع الحرب أوزارها ذلك 
ولو يشاء الله لانتصر منهم ولكن ليبلو بعضكم ببعض والذين قتلوا في 
سبيل الله فلن يضل أعماحم سيهديهم ويصلح باهم ) 

أما قوله تعالى : « حت تضع الحرب أوزارها € فأحرج الفرياي 
وعبد بن ميد وابن جرير وابن المنذر والبيهقي قي سننه عن جاهد طله في 
قوله حي تضع الحرب أرزارها قال : حى يحرج عيسى بن مرم عليه 
السلام فيسلم كل يهودي ونصران وصاحب ملة وتأمن الشاة من الذثب 
ولا تقرض فأرة حرابا وتذهب العداوة من الناس كلها ذلك ظهور الإسلام 
على الدين كله وينعم الرجل المسلم حى تقطر رجله دما إذا وضعها 
E I a‏ 


د 


حل ننا إسحاق ارا E‏ إبراهيم دنا آي عن صالع عن ان 
شاب أن سمي ن لمسب سَمعَ با هريره ڪه قال قال رَسُول الله 4 


¥ 


7 a r e 1 a n r ت‎ o zz خي‎ 
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ااعالماء المجندون 


واُڏي تفي يده وشک ُن برل فيكم ابن مریم حکمًا عدا يکر 
اليب ریقنل الخنزير ريَضَعَ الجزية وفيض لمال حتیٍ ا قبل أَحَدٌ 
حتی کون اسح الواحدة اا من ٠‏ الذي وا فيها نم م قول ابو هريرَة 
واقرعوا إن شڈ“ شش » وان من ¿ اهل اكناب إ من به قبل هوه ويو 
لْقَيَامَة کون عنهم هيد ) 

کک ی کاک کل دن ر س چ سبعوت ألفا من 
اليهودء عليهم السيجان» و معه سحرة اليهود يعملون العجائب ويروها 
الناس فيضلوفم ياء وهو أعور» مسوح العين اليمئ» يسلطه الله على رجحل 
من هذه الأمة فيقتله» تم يضربه فيحيهء تم لايصل إلى قتلهء ويسلط على 
غيره» وتكون آية خروجه تركهم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء 
وتماونا بالدماء وإذا ضيعوا الحكيم» وأكلوا الرباء وشيدوا البناءء وشربوا 
الخمورء» واتخذوا القيان» وليسوا الحرير» وأظهروا بزة آل فرعون» ونقضوا 
العهدء وتغقهوا لغير الدين» وزينوا المساحد» وخربوا القلوب» وقطعوا 
الأرحام» وكثرت القرايء وقلت الفقهاء وعطلت الحدود» وتشيه الرحال 
بالنساء و النساء بالرجال»ء فتكاف الرجال بالرجال والنساء بالنساء : بحث 
الله عليهم الدحال فسلط عليهم حى ينتقم منهم» وينحاز المؤمنون إلى بيت 
القدس . 

قال ابن عباس : قال رسول اله #: « فعند ذلك يازل خي یی 
اين مرم من السماء على جبل أفيق» إماما هادياء وحكما عادلاء عليه 
برنس له» مربوع الخلق» صلت الجبين» سبط الشعر» بيده حربةء يقتل 


A۸ 
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ومجال تجديدهم واجتهادهم 
الدجال»ء فإذا قتل الدجال تضع الحرب أوزارهاء فكان السلم» 
الرجل الأسد فلايهيجه» ويأخذ الية فلا تضره» وتنبت الأرض كبباها 
على عهد آدم» ويؤمن به أهل الأرض» ويكون الناس أهل ملة واحدة». 
(کتز العمال ۲۹۸۱۹۷ ) 

فالمسلم حقا لا يرتاب في اعتقاده هذه ولا يتردد فيه لأن العقل السليم 
لا يحيل رفعه وبقائه حيا إلى آحر الزمان فلذا قال العلامة السفارييي من 
الحتابلة قي لوامع الأنوار البهية :)4۳١۹٩١۲(‏ "قد أجمعت الأمة على نزول 
عيسى ابن مرح عليه السلا ولم يخالف فيه أحد من آهل الشريعة» وإغا 
أنكر ذلك القلاسفة والملاحدة من لايعتد بخلافه» وقد انعقد إجماع الأمة 
على أنه يتزل ويحكم بمذه الشريعة الحمديةء» وليس يتل بشريعة مستقلة عن 
نزوله من السماء وإن كانت التبوة قائمة به» وهو متصف ها" . 

والحكمة في نزول عيسى عليه الصلاة والسلام أحر الزمان رة 


به ن وجوه د 
الأول: لارد على اليهود في زعمهم الباطل أممم قتلوه وصابوه فبين الله 
e‏ 
A‏ 
الفالت٠‏ لأنه دعا الله تعالى لا رأى صفة عمد وأمته أن يجعله منهم 
فاستجحاب الله دعاعه وأبقاه سا حى يترل ي آخحر الزمان ودد أمر 
الإسلام فيوافق حرو ج الدجال فيقتله. 


SS 
۲۹ 
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العلماء المجذدون 


الرابع: لنكذيب النصارى وإظهار زيفهم في دعواهم الأباطيل وفتله 


إياهم. 

الخامس: أن حصوصيته بالأمور المذكورة لقوله آنا أولى الناس بابن 
مرم ليس بييٰ وبينه بي وهو أقرب إليه من غيره في الزمان وهو أولى بذلك 
لأن عيسى عليه السلام بشر بأن رسول الله يأني من بعده ودعا الخلق الى 
تصمديقه والاتبا ع له اه (عمدة القاري حرء ٠١‏ - صفحة ۳۸) . 


شكاية القرآن إلى ربه 
ن القرآن الکرم کما وصفه رسول الله : : « كتاب الله فيه بَا م 
کان بكم وَحبَر ما بغدكم رَحكم ما يكم وهو الفصل ليس بالهّزل 
من ركه من جار قصَمَه الله ومن ابتقى ادى في عَبْره صله الله وهو 
حل الله امن وَهُوّ الك الْحَكيم ر هو الصرَاطً امسقم هو الذي ل 
تریغ به الهواء و تلبس به الاس ولا عع مئه لاء ولّا بَخْلَق 
على كفرة ارد وا تتقضي عَجائة هو الذي لم له الجن إذ سمعته 
ئی الوا: ( إلا معا فرآئا عَجبًا هدي إلى الرشد كام ب 


ال په عند رن عمل به ڃر رن حَكُم به عڌل ون دعا له دى 
إلى صراط یي © 


¬ ١ : سورة الجن‎ .)١ 
: ۲۵ سنن الترمذي - (ج ۰ اض ۷ ول غ ارتي - رج ۷ س‎ .)٣ 
عن ان خي الْحّارث عر عَن الحّارث فال مرت في الملجد فا الاس يحُوضرن في‎ 
لاځاديٹ قحلت على علي فلت يا امير ر العومتين آنا رى أن الاس ق اضرا في‎ 
۳. 


تة مدید 2ے کر تا اه د عح اق ت ةع 
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| 
ومجال تجديدهم واجتهادهم : 
٣‏ 


قاحاديث قال وقد علوا قلت كعم قال آنا إلي فَذ سمت رَسرل الله 8 : يول آنا الَا 


ستكون فة فقت تا َرَج متها یا رول الله قال کناب الله فيه تا ما كان بكم حير | 


ا 


٩ 


کا اکم رک ما کم ور نمل کی موزل ےک ب ار شتا ا ون 
اتی هذى في عَيره أله اله َو حل الله الم وهر الذر ال E E‏ 
تیم خر دی ا قرع د اغود و ن ۾ فا وه عع م تة زل بذ 
على كَنرّة ارد وا تنقضي عَحَاثبة هو الذي َم ته لحن إذ سَمعَتة ى قالرا ( إا سما 
E E a REKET SD Û E‏ 
عَدَل ومن دعا يِه دى إلى صراط مستقيع. ګګ 
ره ( لذا لار وون في الأحاديث ) أي ا أحاديث الاس وأباطيلهم من اا ار 


م 
َ‫ ا ټ 


والكانات وَالْقَصَص ورون رة اران ونا بققضيه من الأذكار د ی 
؟ ) ( کون فة ) اي عَظيمة . ال ان للك : بريد بالفتنة کو ا 
خر وج السار و لجال و داب رض انى . ق ( قال كتاب الله آي طرق اروج م : 
مسك کتاب الله على تقدير مَضّاف ( حبر ما دكم ) رهي امور الآتية من اش راط 
م ھر سر هھ ی 
السّاعة وال یامه رفي المبارة ان ر وکو 2ا ا ا اكم ما رقع او Ry‏ : 
ید كم من الحقر الان والطاعَة والْعصيّان . والْسَلّال والحراء وسار ش را و 


f 


لقم ای لماص تین فحن قال دی بزل ان مذ کل وح متآ تا 
لباطل من بن يديه وا من له . اديت مقس من قوله الى إل ول فمل وما 

با رکز )ای رن رعا رب ځار ن کرد بین ځار یاز 
على أن الْامل ا له على ارك إِنمَا هو ال E‏ 5ة. قال الطيبي : من رلك العمل بان أو 

بكلمة مر ن اران مثا حب العمل به ر ر فراهًا من کر ن رن ر ع از 
كسلا ر ضما 2 وو أي برك الْقراءة ولك محرو كا في 
المرقاة ( قَصَمَة) أي أهْلكة أو كر عق وأصل القصنم لكر رانائ ( ومن اتی الى 


) أي لب الهداية من الضلالة ( في عَره ) من الب والعلوم التي عير مَأحُودَة مله وكا 


سے ے 


5 


۳۲ 
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العلماء المجذدون 

e OIE PTP FF PN 
فقة مع ( أله الل آي عن طْربق ّى زاره في سيل ادى ( وهو ) أي الفرآن ر‎ 

تر له فتین ایا 3 ری زوفو الک م ای ا ما بذك به الح على او ما بد 

و نق ائ کی امک ای در لحکته ( هر لذي ری ئ اقل عن لح 

( به ) أي بالیاعه ( راء ) أي هری إذا واف هَن أ لدی حفظ مر ن الرّدّى» وقيل : معتاة 
ا تیو و ما راء نبي لا يل بسیبه اهل راء راء . قال لطبي : أي تا 
يقد ُهل هوا عَلّى تبديله وتغيمره وَإمالته» ذلك إسَارة إلى قوع تُخْريف الاين 
الخال المبْطلين و ريل لاهين لاء لَعدية» رقي الرواية من الإرَاعة بمشتی ل مال 
وَالبَاء ء لتاکید ادي اي 1 ميه ۾ اناهواء اض 2 ج ال الاقام ا٠‏ الاعو جاج اة 
اقام كفا ي الود با شزرا جن حرا لک عن تراص ا گنای كفل بحقظ» ال 
تی : ( إلا تحن لزت الذکر وا له تحافقون ) رود تين به لاست اي ل قمر 
عليه الس انين ولو کائوا ٣ن‏ غير رب قال تَعَالّى: نرم بلسانك ) ولق 


رم 


ا ا قران للد کر ) روا شيع مث عا أي ا يعون لى لح سه بکنهه ی قا 
عن عله قوف من َع من موم ټل كلما اطلرا على ي من قاق ئقه اشتاقوا إلى 


اورم 


م 


zor 


اخحر اکر من ارل» وَهَكَدَا فلا شب رن اة ( ولا حل ) من حل وب د لي» 
ركذلك احق ( عن کثرة ال )» أي لا زول لذ رابت راوه تلاوت وامتعا غ آذ کاره 


7 


2 


ارہ من کر تکراره .( وا للقضي عَحَاة ) اي ا توي رة آي يقحب من 
ُو الذي لم ٿه الح ) أي لم يقفا َم يبوا ( إذ مع ) أي الفرآن ر ی قالوام آي 
ر ماهم غ ب اا اه ٠‏ ّا هرشم من شاه بارا إلى 
لاان على سبل ١‏ لبداهُة لخصول العم الضروري؛ ؛ الوا في مَذحه > E‏ ممعت 
۴ ي شاه من حيثية حرالة المنى؛ وغزارة اضر ( يدي إ اشد ) أي 
دل على سیل الراب أ بدي اله به ا س إلى طريق 1 حو فاس به 4 ائ با م 
حشر ال رارم ب قدا ورول هله رمن نال بو جن احير به ( صق ) أي في ره ار 
شن قال ر فرلا مسا بی بان یکرن عل فراعده؛ ورفن رایت وضرابطه صذق ( ون عمل 


۳۲ 


PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com 


ومجال تجديدهم واجتهادهم 
SEEN ES EOE HESEKE ENES EEE ESS GEE e‏ 


وإنه لعجزة أبدية مستمرة على مر الزمان وقد تکقل الله بنفسه ان 
مبظ هذا القرآن من التحريف والتغيير وهو أحد اثنين تركهما لنا رسول 
ر ي إن تعمسكنا يما لن نضلى أبدا وأوحب الله ورسوله على المسلمين 
بتمسکه والعمل .حضامينه ولا شك ان التمسك والعمل يتوقف على قهم 
معانيه وقد احبر رسول الله 8 بأنه سيان على الناس زمان کون فيه 
ذهاب العلم فلا يعرفون معاي القرآن ولا يفهموفا وان قرعوه وأقرعوه 
فيقريون القرآن ولا يبلغ حناجرهم وقد تحقق هذا المظهر ثي زماننا الحاضر 
من غير نكير فإن كثيرا ممن قرأ هذا القرآن وحفظه هو الجاملون الذين لا 
يعر فون من الدين الا أماني وان هم الا يظنون ولا يكون هم علم باللغة 
العربية ال هي الوسيلة لفريدة لفهم معان القرآن بل وكثير ممن يشتغل 
عفظ هذا القرآن هم النساء الجاهلات و كيف يعمل الإنسان ذا القرآن 
وهو لا یفهم معانیه ؟ وکیف یزداد إعانه اذا تلیت عليه آیاته وهو لا يعقل 
مراده ؟ . فعند ذلك رفع القرآن الى السماء ويشكو الى ربه قال رسول الله 
نى ذلك: « ياين على الناس زمان يرسْل إلى القران ويرفع من 
الأرض وني رواية يسرى على القرآن في ليلة فيعسخ من القلوب 


: : 
م أ بنا کل عل ری ای ایب ئی ثل اہن فیا رونا کبیا ۽ لا لا ف 
إلا على مارم الأخلاق اعمال ومحاسنِ ااب ( ومن حَكم به ) ائ بين الاس (عدل) 
ي في که ائ ا كود , حن ر رسن دعا له مدي إلى مراع تيع ) قال في 


اللات : : رو ي مجهر 9 ی م دعا اناس آل اران وق للهتاية وروي مَعروفا ا کان 


کے ر دعا الَا اجه ۾ هَدَاهم. اتھی۔ 


PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com 


العصلماء المجذدون . 
والمصاحف له دري حول العرش كدري النحل يقول: أتلى ولا يعمل ' 
بي». (الدر المنثور؛ بج:٥‏ /ص:١٠٠).‏ 


وقال في رواية أحری: ر لل تقوم الساعة حتی یرجع القرآن من 
حيث جاء له دري حول العرش كدوي النحل فيقول الله عز وجل : 
مالك فيقول منك خرجت وإليك أعود اتل ولا يعمل بي » (روح 
المعاني جزء ٠١‏ - صفحة .)٠١١‏ 


وجوب اتباع العلماء الفقهاء 
ي نصوص كتبهم المذهبية من غير تعصب في هذهب راحد 

قد بين رسول الله ## أن العلماء ثقات عدول وأوضح ذلك بقوله هه : 
يحمل هذا العلم من كل خحلف عدوله ينغون عنه تحريف الغالين وانتحال 
المبطلين وتأويل الجاهلين فأحبر عليه السلام أن حلة العلم في كل أوان هم 
عدول أهل ذلك القرن والزمان وصيانته وعدالة ناقليه وأن الله تعالى يهيء 
مزا العلمي الشريع فی کل عصر حلفاء رسوله هة من العدول يحملوفا 
وهم الحافظون لكتاب الله القائمون بشرع رسول الله عليه صلوات الله 
وهم الموضحون لحكم الله والناصرون لدينه والمأمور بازوم جاعتهم وترك 
قارع ومنازعتهم فمن 2 فقد عصى الله ومن أطاعهم فقد أطاع 
الله إذ هم وراث رسل الله عليهم الصلاة والسلام فمخالفهم مارق من 
دائرة السنة والحماعة فقال رسول الله #: «من فارق الجحماعة شرا فقد 
خلع ربقة الإسلام من عنقه». قال البخاري: هم العلماء. والعلماء أيضا 
el le‏ 
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ومجال تجديد هم واجتهادهم 


م الحبجرن ف کتاب الله بأولي الأمر الأمور بطاعتهم ف اسر والجهر, 
قال الله نعال: ‏ بآأيها الدين آمنوا أطيعرا الله وأطيعو! الرسول وأولي 
الأمر منكم ) قال أعيان المفسرين وأولوا الأس» هم العلماء والفقهاء 
يجب على الناس أن يقلدوهم في أديامم ويتبعوهم ني شرالعهم فيهتدون 
مداهم ويعملون بفنواهم وأن بتيقنوا أن الحق مع الطائفة الذين كانوا على 
حطة السلف الصاح فإيمم السواد الأعظم وهم الموافقون علماء الحرمين 
الشريفين وعلماء الأزهر الشريف الذين هم قذوة رهط أهل الحق وفيهم | 
علماء لا بمكن استقصاء جميعهم مع انتشارهم في الأقطار والأآفاق كما لا 
يکن إحصاء نحوم السماء. وقد قال رسول الله ف: «إن الله لا بجمع أمتي 
على ضلالة ويد الله مع الجماعة ومن شد شذ إلى النار» [رواه 
الترمذي]» زاد ابن ماجه: «وإذا وقع الاختلاف فعليك بالسواد الأعظم 
ع الحق وأهله»» وقي الامع الصغير: «إن الله قد أجار متي ان تجتمع 
على ضلالة». 
وأكثرهم أهل الذاهب الأربعة» فكان الإمام البحاري شافعيا أحذ عن 
الحميدي والرعفراني والكرابيسي وكذلك ابن حزة والدسائيي وكان 
الإمام الحنيد وريا والشبلي مالكيا والحاسبني شافعيا والجريري حفيا 
والحيلاي حنبليا والشاذي مالكيّا. فالتقيّد مذهب معين أجمع للحقيقة 
رأفرب للتصّر وأدعى للتحقيق وأسهل تناولا وعلى هذا درج الأسلاف 
الصالحون والشيوخ الماضون رضوان الله عليهم أجعين. 
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. العلماء المجددون 
فاى المسلمين ر ا ر ا 
الكناب والسنة وما كان عليه علماء الأمة كالإمام أي حنيفة ومالك بن 
اس والشافعي وأحمد بن حنبل رضي الله تعالى عنهم أجمعين. فهم الذين 
قد انعقد الإجماع على امتناع الخروج عن مذاهبهم رأن يعرضوا عما 
احدث من المحمعيات والمذاهب الحديثة المحالفة لا كان عليه الأسلاف 
الصالحون. فقد قال رسول الله : «من شذ شذ إلى النار» وأن يكونوا 
مع الحماعة الي على طريقة الأسلاف الصالحين. فقد قال رسول الله فلا: 
«وأنا آم ركم بخمس أمريي الله بن ؛ السمع رالطاعة والجهاد واهجرة 
والحماعة فإن من فارق الجماعة قيد شبر فقد خلع ربقة الإسلام عن 
عنقه»» وقال عمر بن الطاب خه: عليكم بالجحماعة وإياكم والفرقة فإن 
الشيطان مع الواحد وهو مع الاين أبعد ومن أراد جحبوحة الحنة فليلزم 
ألجماعة. 


قال الشيخ العلامة محمد هاشم أشعري مؤسس مُضة العلماء رهه الله 
تعالی قي رسالته عن أهل السنة والجحماعة وعن أشراط الساعة وهي من 
تاليفه القديمة قبل أن يؤسس تلك الحمعية الشهيرة الكبيرة: 

يجب عند جمهور العلماء الحققين على كل من ليس له أهلية الاجتهاد 
امطلق وإن كان قد حصل بعض العلوم المعتبرة ي الاجتهاد تقليد قول 
اجتهدين والأحذ بفتواهم ليخحرج عن عهدة التكليف بتقايد أيهم شاء لقوله 
تعالى: (فاسألوا أهل الذكر إن كنم لا تعلمون) فأوجب السؤال على 
من م يعلم وذلك تقليد لعالم وهو عام لكل المخاطبين ويجب أن يكون 
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ومجال تجديدهم واجتهادهم 


“` 

عاما في السؤال عن كل ما لا يعلم للإجماع على أن العامة لم ترل في زمان 

الصحابة والتابعين قبل حدوث المخالفين يستفتون الجحتهدين ويتبعوفمم في 
الأحكام الشرعية والعلماء فإنمم يبادرون إلى إحابة سوالحم من غير إشارة | 
إلى ذكر الدليل ولا ينهويمم عن ذلك من غير نكير فكان إجاعا على اتباع | 
العامي للمجتهد ولأن فھہ العامي من الكتاب والسنة ساقط عن حيز / 
الاعتبار إن م يوافق أفهام علماء أهل الحق الأكابر الأحيار فإن كل مبقدع | 
وضال يفهم أحكامه الباطلة من الكتاب والسنة ويأحذ منهما والحال أنه لا | 
بغن من الحق شيئا. ولا يجب على العامى الترام مذهب في كل حادئة ولو 
الترم مذهبا معينا كمذهب الشافعي رحه الله تغالى لا يجب عليه الاستمرار 
بل جوز له الانتقال إلى مذهب غيره والعامي الذي لم يكن له نوع نظر 
واستدلال ولم يقرأ كتابا ني فروع المذهب إذا قال: أنا شافعي م يعتبر هذا 
كذلك بمجرد القول وقيل: إذا الترم العامي مذهبا معينا يازمه الاستمرار 
عليه لأنه اعتقد أن المذهب الذي انتسب إليه هو الحى فعليه الوفاء موجحب 
اعتقاده. وللمقلد تقليد غير إمامه في حادثة فله أن يقلد إماما ي صلاة 
الظهر مثلا ويقلد إماما آحر في صلاة العصر والتقليد بعد العمل جائز. ولو 
صلى شافعيٌ ظن صحة صلاته على مذهبه ثم تبين بطلاما يي مذهبه 


وصحتها على مذهب غيره فله تقليده ويكتفي بتلك الصلاة. انتهى. ر 

قال الشيخ عمد حامد فی کتابه [لروم اتباع مذاهب الأئمة]: يطيب ١‏ 
أبعض الناس أن يشغابوا على المذاهب المتبعةء الي استنفذ أصحابجا رسعهم 
في استنباط الأحكام من منابعها الأصلية وني تر كيز القواعد الشرعية العامة 
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العسلماء المجندون 

الي تنبن عليها حزئيات الأحكا» وقرتیات التكاليف» وبذا عظمت النعمة 
الإهية علينا بكثرة الثورة العلمية» ووفرة المعرفة الدينية» فأصيح صرح 
الشر يع الإسلامي مشيد البناءء شاعا إلى العلاءء بعيدا عن الفوضى الى 
شاعت في الأمم قبلناء من الذين فرقوا دينهم وکانوا شيعا كل حزب ۴ 
لدیهم فرحون (. 

لکن هذا الفريق من الاس يعمدون إلى زعزعة الثقة اء ويدعون إل 
اجتهاد حدید ماثل» ولو م یکن لاستيفاء شروطه بإطلاقها مکان ف 
الوجحود الآن» ليزعم القاصرون في عقومم وقي علومهم امم أهله وحلة 
ا وأن لحم أن جتهدوا كما اجتهد الأولون» مستد ر کین على مذاهیهم 
أمورا هم مقصرون بزعمهم فيهاء وهم من أجل هذا يعمدون إل تشر 
كلمات خلصة ألقاها الأئمة رحهم الله تعالى إبراء لذمهم وتخفيفا للعبء 
الديني عن كواهلهم» وإقصاء لرائر السوء أن تتسحب بعدهم بسببهي 
لكنهم ألقوها إلى الكاملين تي مداركهم وعلومهم» ليحسنوا التصرف 
العلمي بماء فيقوموا العوج في بعض الشؤن ما استطاعوا بفرض وحوده 
وتقدیر حصوله» وذا کقول کل منهم رمه الله تعالی : (إذا صح الحديث 
فهو مذهي) ونحو هذا ما سترى توليته وجهته الحسنة السليمةء إن شاء 
لله . 

بيد أن بعض الرقعاء طلبوا له وزمروا» وقاموا ينعقون في الأوساط 
الساذجة بوحوب إعادة النظر قي مقررات الأئمة» متمثلين بكلام هو قي 
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رال تجديدهم واجتهادهم 
زإنه حت لکنهم أُرادوا به باطلا. 

والذين علينا علمه والعمل به هو ما قرره فقهاءنا رحمهم الله تعالى من 
أن الاجتهاد المطلق قي الأحكام منوع بعد أن مضت أربعمائة سنة من 
هجرة سيدنا ومولانا محمد رسول الله &. هذا لیس حجرا على فضل الله 
تعال» أن نح ناسا من متأحري هذه الأمة مثل ما منح ناسا من متقدميهاء 
لا فإنه لا حجر على فضل ربنا سبحانه» ولكن لملا يدعي الاجتهاد من 
ليس من أهله» فنقع في فوضى دينية واسعة» كال وقعت فيها الأمم من 
زبلنا. من أجل ذلك رأى العلماء الأتقياء اقفال هذا الباب إشفاقا على هذه 
إلامة أن تقع في الخبط والخلط» باتباعها أدعياء الاجتهاد الذين ليست هم 
مؤهلات الحتهدين» لا علما ولا ورعا ولا نورا ربانيا وتوفيقا إليهاء وفتحا 
رمانیاء کالذي فتحه الله على سابقیناء الذین کانوا مع هذا کله على قرب 
من زمن النبوة» والإسلام غض طري» همم يعمل فيه الزمن عمله تكديرا 
لصفائه» وتغييرا لروائه. 

ألا فليعلم الناس عموما والرقعاء منهم حصوصا أن اججتهد المطلق» من 

شرطه أن قي العلم بالعر بية كالعرب أتفسهم قبل أن تدخلها العجمة لغته 
ليفهم النصوص الدينية من كتاب وسنة ٣‏ فهما هما صحيحا غير مشوب 
دة ول بلا خب ق بعل إلا سرت ي قم تایب البيان 
العربي يفرق به بين الصريح رالظاهر وامجحمل والحقيقة واجحاز والعام 
رالاس الیک والمتشابه والمطلق والمقيد والنص ...إخ. 
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العسلماء المجذدرن 

ومن شرطه أن یکون عارفا بالکتاب القرآن الكرم 3 تامة إذ هر 
أصل الأول في التشريع والبحر الزاخر في العلم. . رمن شرطه e‏ 
بالسنة الشريفة» وهي أقوال البي ۸# وأفعاله وتقريراته لن يفعل لي حضورهة 
شیغا فن سکرته عليه علامة الحواز» إذ لو کان حراما لدهى عنه من إنه 8 
معصوم عن العصيان ومنه الكتمان. 

هذا الإلمام بالسنة الشريفة الي تنعلق مما الأحكام التشريعية» بوجه عام 
سليم بحيث يفرق بين صحيحها وضعيفها. ليس متيسرا لكل أحد. 

ومن شرط الحتهد أن يكون عارفا كل المعرفة بالناسخ والمنسوخ من 
الأحكام» لأن لار بعتي المنسوخ دون الناسخ الذي استقر عليه العمل لأنه 
متأحر في الورود عن دس وخ» والعبرة للمتاجر ورودا سنة كان أو كتابا. 

رمن شرطه معرفة مواقع الإجماع لكيلا يخرج عله فيكون متبعا غير 
سبيل المؤمنين. قال تعالى: (ومن يشافق الرسول من بعد ما تبين له الهدى 
ویتبع غير سبیل المؤمدین نوله ما تولی ونصله جهنم وساءت مصیرا ). 

ومن شرطه أيضا معرفة القواعد الأصرلية للكتاب الكرم والسنة 
الشريفة الي اصطاح عليها العلماء والفقهاء الأصوليون وما لم يعرفها المعرفة 
التامة كان قاصرا رلا يجدر به القعود في مقعد الاجتهاد المطلق وتسنم 
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تدده اهادم 
وان يكون في هذا معروفا بتلقي العلم عن أهله ومشهودا له بالدحقيق 
رقي وغیر مطعون عليه تي علم أو عمل أو اعتقاد» بل يكون عدلا 
الا كاملا قادرا على الغوص في لمج العلم وأعماقه ومكامن الحجج» 
وله من قو المعرف بعلل الأحكام والاستنباط منها النصيب الأرف والحظ 
الوفر ليقدر على قياس ما لا نص فيه على ما فيه نص» قياسا صحيحا غير 
الأمة الإسلامية على وفرة عددهاء لم ينبغ منها نبو غ الاجتهاد إلا عدد 
قلیل لصعوبة أرتقاء درجه» وبلوغ الغاية فيه» فلنعرف لأنفسنا ضعفها 
وللعتز وراء الائمة» فذا أسلم وأعلم وأحكم. 

ولا يدعي الاجتهاد الطلق في زمننا إلا ناقص العقل تليل العلم رقيق 
الدين. وقد رأينا بعض الحمقى الذين زعموا الاجتهاد لأتفسهم يطلعرن 
علینا ٻالغرائب من الاستنباطات الي تستحق قبولا من عابد عاقل فضلا عن 
عام عامل» ورح الله امرا عرف حده فوقف عنده. 

u‏ قد تعرض البعض الحوادث في زماننا هذا مام يعهده الناس من 
قبل فيتشوقون إلى معرفة أحكامها. والمخلص من الحيرة هو النظر في فروع 
الفقه وقواعده الكلية فإنه كفيل بتعريفنا بحكم الحديد من الحوادث» فلقد 
توسع أفدمونا من الفقهاء ثي تقدير الحوادث واستدباط أحكام ما فكتبوا 
کٹا وکثیرا دا حي صار ما كتبوه بحور زاخرة» يغوص الغواصون إل 
قعورها ويستخحرجون منها دررا صافية جحديرة بالإعجاب. 
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العلماء المجندون 

على أنه لا مانع من الاجتهاد للتعرف غلى أحكام جزئية فردية طارئة 
ولكن لا يتقنه إلا أفراد معدودون لا الآن تتمخض عنهم بلاد الإسلامي 
وأقطاره» وليس هو لكل من يرى نفسه عالماء أو يزعمه البسطاء من الناس 
عالما. وإغا أجزنا هذا لأن الإسلام كامل بذاته» وما من حادثة تقع تحت 
أدم السماء إلا وله حكم فيهاء وقد قال الله تعالى  :‏ اليوم أكملت لكم 
دينكم وأتقمت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا 1 

فلن يقف شرع الله الكامل جامدا أمام الحوادث لا يبدي حراكاء وقد 
نفی الله سبحانه وتعالى النقص عنه. 

فتحن ملتزمون مذاهبنا فيما عدا الحؤادث الفاذة ولسنا ججتهدين» حي 
نف من الأحاديث الشريفة ابتداى فإن أتظار الأئمة أبعد وأعمق من 
أنظارنا القاصرة» قد أسرجوا لنا الفقه وألجحموه فما علينا أن نتبع إلا ما 
أقروه» كما لو أفتونا به وهم أحياى لا سيما والأحاديث الشريفة» فيها 
صحيح الثبوت وفيها حسنه وفيها ضعيفه ومنها المنسوخ حكمه ومنه 
الموضوع المصنوع الذي لا أصل له فاقتحام لحة الاجتهاد مهلكة على 
الضعقاء. 

حل عند الأوهام يا أم عمرو ردعينا من طيشك المعهود 

كتب الله كل خير وبر ثبت قي الوقوف عند الحدود 


١‏ رة لانو + ج 
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ومجال تجديدهم واجتهاد هم 

م إن فتح باب الاجتهاد في هذا الزمن مؤذن بتعدد الجتهدين الأدعياء | 
دا لا حيط به حصرء» إذ کل من آنس في نفسه - بزعمه - القدرة على 
الإاجتهاد دعا إلى تقليده واتباعه» وهنا الكارنة الكبرى والمصيبة العظمى | 
وزعت الشمل وتفرق الحمع وزيق الوحدة» وكل ذا يستتبع من المصائب 
إلبلايا ما حرس كل عاقل على اجتناب الاحذ بأي سبب موصل إليه, 

اللهم الهمنا رشدنا وأعذنا من شر أنفسنا وأوقفنا عند حدود الأدب 
واصرف عنا الغرور واكشف عنا من البلاء ما لا يكشفه غيرك يا كرمع 
امین 

هة سنة المخلصين فن العلماة والفقهاء فهي مكرمة أكرمهم الله ما. 
وإذا زظرنا إلى أن الجحتهد ذو أطوار قي اجحتهاد وأنه قد تبين له اليوم من 
الدليل ما لم يتبين بالأمس» ازددنا يقينا بأن هذه الخطة وهي عض الرشاد 
وأنما واجبة الاتباع» لكن ما رجع عنه الأئمة نما كانوا قد اعتمدوه معروف | 
لدى أصحايمم والأمناء من أرباب النقل عنهم عنهم» وكله مبسوط في 
كنب الفقه أي ما بسط» فلم يبق جال بعد إلى الشغب على مذاهب بإلقاء 
الكوك فيها ونشر الريب لدى العامة البسطاي فإنه يلقيهم في متاهات 
فكرية لاحدود هما فيخبطون في دينهم حط عشواء» يتلمسون معام الطريق 
فلا جدونما. ومن الحسن حدا أن نذكر همنا شيخنا الإمام الكوثري طيب 
لله ثراه في مكتوباته المطبوعة بعنوان (مقالات الكوثري) أن اللامذهبية 
قنطرة اللادينية» أي فهي تدفع إليها وتلقي غير المتمذهب في أحضافا 


۴۳ 
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العلماء المجذدون 

فیمرق آخر الأمر من دينه فيخسر الخسران المبينء (وعلى نفسها جنت 
براقش) فليحذر الموفق هذا اجحلات فإنه وخيم العاقبة سيئ المغبة. 

وسبب ذلك الضلال كله تشكيك مشكك فج الفكر. ناقص العلم 
قليل العقل وأهل مكة أدرى بشعايما وأهل الفقه أدرى .عذهب أئمتهم ما 
تقرر منها وما وقح الرحوع عته» فلیتتق الله هؤلاء المشاغبون الذين مجادلون 
بغير روية وليبقوا على انفسهم لأن لا يظهر عوارهم أمام الحققين أساطين 
العلم وأعلام اليقين. 

فالذي أرجوه من المسلمين أن يلزموا الحتق باتبا ع المذاهب الفقهية لخ 
كتب الله ها البقاء» فذلك خير مم من أن ييلوا إلى أدعياء الاجتهادء الذين 
م یکتملوا عقولا ولا علوما) ونسأل ابه لا وهم الرشاد فإمم إحوتنا ق 

وينبغي أن يعلم أن تقليد بحتهد بخصوصه في الأعمال الفرعية واحب 
على القاصر عن مرتبة الاجتهاد المطلق» وهذا هو مذهب الأصوليين 
ودليلهم قوله تعالى : فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون ‏ فقد 
أوجحب السؤال على القاصر والأحذ بقول العام المسؤول»ء وذا تقليد له من 
حیت و حوب أحذه بقوله. والحمد لله رب العالمين. اآھ. 


٤٣ : سورة النحل‎ .)١ 
٤٤ 
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ومجال تجديدهم واجتهادهم 


تعال فی کتابه («مفهوم التطور والتجحديد»: 


وشريعتنا - بحمد الله - تساير كل عصر وتصلح لكل جيل وتدور مع | 
واقع الحياة. وقي أصوها التشريعية القوة الكاملة ال مدنا بتشريعات حية | 
نامية متطورة تكفل للناس في محتلف يئام وتصورهم العدالة والاطمئنان | 
والحياة الكرعة الطيبة. 

وقد استطاعت الشريعة أن تقدم الدليل على صلاحيتها وقدرقًا عندما 
أتيح ها أن تطبق قي دنيا الواقع» فكانت فترة تطبيقها فترة فاضلة توفرت 
فيها العدالة الاجتماعية والكرامة الإنسانية وارتفعت فيها المثل العليا منارة 
تضيئ لأجيال الإنسانية المقبلة سلم الخير والحد» لقد نعم الناس بالياة 
السعيدة وتفرغوا لحمل رسالة تحرير العام كله من أغلال الظلم وكابوس 
الجعل وظلمات الضلال. 

وإن واقع الأمم الأحرى التي تعمل بأنظمة مغايرة لهذا الدين ليشهد 
فمذه الشريعة بالسمو والكمال» إذ تضطر هذه الأمم أن تتنازل عن بعض ما 
في تشريعها ونظامهاء وأن تستعير من الإسلام أمورا عديدة. 

فالشريعة الإسلامية تتسع لكل ما بج للناس من أقضية وتقوم بتنظيم 
شۇوهم والوفاء بحاجاهم مهما تباعدت دیارهم وتباینت أحناسهم | 
واحتلفت عاداتمم وطباعهم» ولا جحد ذلك إلا من سفه نفسه. ولكن 0لا 
كانت قضايا الناس ومسائلهم لا تقف عند حد ولا تدحل تحت حصر» 


ا ن وه ل مهس 
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کان من اجهل وقمير النظر للب الس الصريح من الفرآن والستة الذي 
ينطبق على هذه الأمور المتجددة يرما بعد يوم. 


وهنا يتساءل الباحثون عن المسائل الي بعكن هم فيها النظر راراج 

رالتغبير رالتبديل والي لا يمكن. 
وحكن أن تنضح هذه المسألة ويرول عنها أي إشكال إذا علم أن 

الأحكام ثي الشريعة الإسلامية من حلال وحرام ترحع إلى قاعدئين 

القاعدة الأولى: أدلة قطعية وصلت إلينا عن طريق قطعي› فهي قطعية 
الثبوت ویدحل تحت هذه القاعدة النصرص الي وصلت إلينا بشکل متواتر 
ولا تحتمل ف دلالتها اکثر من مع واحد» کالأمر بالصادة والنهي عن 
الرنا. 

فهي مبادئ وأحكام قطعية لا يسع الناس المؤمن أن يجحدها أر يشك 
فيها ولا احتمال فيها ولا حفاء ولم يقع فيها حلاف بين الفقهاء. 

رهي أصول هذا الدين وأمهات الفضائل الي أجمع العام الرشيد على 
حهمدها راقتنع بجليل نفعهاء ولذلك جعلها الله سبحانه وتعالى ف عبارات 
جليلة واضحة ونصوص بينة لا تقبل تحريفا ولا تأریلا ولا جدلا ولا مراء 
وجعلها أم الكتاب التي بدور حوها كل ما جاء فيه من أحكام ويرجع إليها 
کل معاني عبارته ولم يعذر أحدا في الخروج عليها وحذر من التلاعب 
تأويلها وتطويعها للأهواء رالشهوات. 


٤٦ 
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ومجال نجديدهم واجتهادهم 


القاعدة الثانية: أدلة ظنية م يتوفر القطع في طريق وصوها إلينا كأخبار 
إلآحاد على احتلاف أنواعها أو م يتوفر القطع ف دلالتهاء كأن تدل على 
معن مع احتمالها لمعن آخرء وهذه يدخلها الاجتهاد والنظر ويدور الجتهد 
في فلك تفسيرها وبيان مدلوها فقد ولا يخرج إلى حد مالفتها والخروج 
علیها بلا مبرر. 

وهذه النقطة الدقيقة لا بد من ملاحظتهاء فالنص قد يمحتمل أكثر من 
معن واحد دون أن يكون نة ما يقطع بصحة معن واحد منها دون المعاني 
الأحرى. والطريق الذي يترحح به هذا المعن المستفاد على المع الأخر 
الستفاد من نص واحد» هو: الاجتهاد والنظر والبحث. 

و 

كما أنه بالحبت والنظر والمراحعة بمكن ترجيح المعى المرحوح في زمن 
آخحر يقتضي تر جيحه لمصلحة. 

وهذه المرونة والتطور والمسايرة في الشريعة قد يفهمها قوم على غير 
اراد ويذهب يم الوهم اع اتور ن الإسلام لا یرد شيا مما جد ويحدث 
کائنا ما کان مهما لاح مم بزعمهم صلاحه وترائی هم فلاحه ي غير 
عرض على قواعد التشريع وركائز الأحكام ودلائله ثم قي عدم تدقيق أيضا 
هذا الذي يحدث هل النفع فيه حقيقي وهل صلاحه متأكد؟ 

الذي يجب في هذا هو تصحيح التصور وتصفية النظر والغوص على 
الححح والدلائل إلى الأعماق حن لا نقع في شر من حيث نريد احير و كم 
من مريد للحق لن يصيبه. نعم» أن صدر الإسلام رحب وجاله فسيح 


١‏ یھ ویچ 
٤۷ eS‏ 
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العلماء المجذدون 
ولکنه لیس يلرم من هذا أن یتقبل کل جدید دون نحقيق بالقبول» حقا إن 
الإسلام يقبل أشياء ويرفض أشياء ففيه الحل والحرمة والوحوب والكراهة, 
فعلى المطالعين أن يعقلوا عن الكاتبين الإسلاميين - وفقهم الله = مرم 
كلماهم ومغزى عبارام من غير تسرع إلى الترام ما لیس مرادا مما قد سبق 
إلى الأوهام وتسوء به الأفهام. 
وتحديد معن الاجنهاد في الإسلام ليس تضييقا بل هو ضبط لقواعد, 
وحماية له لا بد منها وتنظيم لطرقه وترتيب لأصوله وتبيز لأفراده وإخراج 
للمتطفلين الأدعياء من الذين يحسبهم الظمآن ماءِ حى إذا جاءه م جده 
شيئا» ولذلك يقرر أئمة الأصول أن الاجتهاد لما كان مرتبة عظمى شرعية 
ودرجة كبرى علية فإنه يجحتاج إلى سعة في العلم وغزارة في المادة ومعرفة 
تامة بأنواع الأدلة الشرعية. ومن هنا كان مدعي الاحتهاد المطلق في هذه 
الأعصر الأخحيرة ينبغي له أن يراحع نفسه ويتبصر في دعواه فقد يرى بعد 
التثبت أنه جاهل بمقدار الرتبة الي يدعيها أو اهل بعقدار نفسه وهو فى 
كل ذلك ليس معذورا وقد يأتي رجل بلا شدقيه فخرا بدعوى الاجتهاد 
ويريد الاستنباط من الكتاب والسنة العربيين وهو لا يعرف قراءة العبارة 
سالمة من اللحن بل ولا يعرف علم الحو أصلا الذي هو مفتاح العريية 
فبالله كيف يصح من من أمثال هؤلاء دعوى الاستنباط كاستنباط السلف 
الصالين أو أن يکونوا في عداد الجتهدين. 


ولسنا ندعى غلق باب الاجتهاد بل هو مفتوح على مصراعيه إلى يوم 
القيامة ولكن لمن كان أهلا لذلك وتحقق بأهلية الاستنباط وعرف ما مجحب 


4۸ 
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إن يعرفه من ناسخ ومنسوخ وججحمع عليه» فإن فضل الله واسع والمواهب 7 
رج والله ذو الفضل العظيم. نعم» قد يهب الله تعالى لبعض عباده فتحا في 
القرآن وفهما في السنة النبوية يؤهله لراجعة بعض المسائل أر البحث في Es‏ 
وض القضايا أو استظهار فهم جديد أو الوصول إلى معرفة بعض الحقائق 
ر معرفة حكم بعض النوازل والوقائع وتأصيلها إلا أن ذلك لا يسمو به 
ن محموعه إلى درجة الاجتهاد المطلق بل یکون باحٹا أو صاحب نظر 
ررأي فدعوى الاجتهاد ممن ليس أهلا له كلمة حق أريد مما باطل 
وموضو ع فتنة عن حلية الحق عاطل. وتدليس للحق وتنفير عن متابعة السنة 
والجماعة وخالقة للجمهور. اه. 


س ا قات ی فاخت ننهذ هت تیت یمه وم ههه ههه 


| 

.ا 

حاعه | 

نى هذا القرن أي القرن الرابع بعد الألفى قد انتهى الأمر إلى ما هو | 

عليه الغاية والنهاية من حيث إن حياة الإنسان قد انتهت إلى امور وشؤول | 

متدعة لا تعرف أمثا مما فيما قبل» فالأمور قد تتبدل عبتدعات خطيرة في | 

ميادين ومراحل الأكوان الموجودة بظهور المعارف الحديثة فيما يتعلق 

بالتكنولوجية الحاضرة " فلا يتمكن لأحد من الناس الحياد وعدم الامحياز 

.)١‏ هذه نغاذج قليلة من مظاهر التطرر الختلفة والمتنوعة في محال الصناعات وتخطيط المدان أدبيا 

وعمرانيا الى سرت في حياة السلف الصاح رضران لله عليهم» بل تحلى أكثر هذه المظاهر ١‏ 

خلال القرن الأول من الفرون الثلاة الي هي عمر العصور الإسلامية المثلي بشهادة رسول 
اله . 


_- س ل ا 
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الولماء المجددون 


ت 
ت 


0F‏ 1 ؛ فلا 
قد كانت لاني 68 رأصحابه ي مکة آعرانھم وعاداقم ال نشوا عایھا ر لے 
هاجمرو! إلى المدنة النورة استقبات هم بعادة غير ال مارسوهاء وأحوال فير اني ر ر 
سراء ما يتعلق من ذلك باللباس والمسكن رالظررف النانحة عل الاحتكاك بالاخرین 


: ااا كله تع فين و معبصرين) م ركنوا 
وضرررات مراحهتهم أر النعاون معهم» فأقبلوا إلى ذلك کله منعرفین ومتبصرین؛ م ر کنر 


إليه راضين ومتفاعلين. 

ركانوا في مكة لا يعرف جلهم امحيط من 
امدن الأحرى واحتكوا مى لبسوا الثياب المخيطة ٠‏ 
کاک راس ا کد ا ۶ ف الكنف» فلما صاروا إلى المدينة الخذوها ودعسرا لبها 
اا 2 ۰ 
أ الأقداس ال جاجية لا یعرفرنماء وکان قدح رسول الله 8 
ر كانرا لا ستعملوها الأطباق أر الأقداج الز ية ولا ي E‏ 

انس ف في أ . عدب غليظ. ثم عرفها الصحابة واتخذوها وشريرا 

کما روي عن انس ف في الصحيج من م ا 
زيا ركان 8 لا دسم طوال المدة ال قضاها ني مكة ومعظم حياته الي 

ا يذ حتما من فضة نقشه للائة 
المنو ن لم لا قبل له إن اللوك لا يقرؤون كتابا إلا ختوماء ا من 

U‏ الک ٢بق‏ کا أو ماني سنوات يخطب الجحمعة 
أسطر : محمد رسول الله وصار تم به ب وبقي 38 سبع | 

ن مسجده الشريف مدا إلى جذ ثم جائته إمرأة من الأنصار فيما رواه البحاري عن 
E 9 ,‏ فان لى غلاما بحارا ؟ قال : إن 
حابر فقالت له : يا رسرل الله ألا أجعل لك شيفا تقعد عليه» فإن ي حار 

شعت فعملت له اني فلما كان يوم الحمعة قعد التي 5 على انبر الذي صنع له ٠٠‏ وم 
يکر نرا في مكة يعنون بكئابة ولا قراءة» فلما هاجر الني ومعه أصحابه إلى الدية ناب 
أصحابه إلى تعلم الكتابة رالقراءة» واتخذت لذلك مدرسة دار مخرمة بن نوفل ووظف رسول 
الله ا لهمة تعليم الكتابة ونشرها بين أصحابه النساء والمشر كين» كما هو معروف ٠.‏ رب 
رسرل الله 8# مسجد باللين» وسقفه بريد النحل وترك أرضه متربة» فما جائت حلاف 


علمان حي کان مسجده هذا مشيدا بالحجارة والحص .. وكانت أزفة المديدة ضيفة وبيوما 


الثياب؛ فلما استقروا ل الديدة وتسامع مم هل 
رالحلل اليمانية والأعجمية الفاخرة... 


سحفضة فلما كانت خلافة عمر واتسعت الفئوحات ردحلت العراق في حظيرة الدولة 
الإسلامية» أحذ بخطط عمر لبتاء الكوفة» ويحدد مقاييس جديدة لعرض الشرار ع الرئيسسية 
س 


ا 
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ومجال تجديدهم واجتهادهم 


عن السامة في سير هذه الأمواج المائلة ال كادت أفكار الناس قد 
اشتبكت قي شبكانا المحسعة الأطراف فقليل حدا من أهل هذا القرن من له 
اهتمام عا يتعلق بالدين وبالدفاع عن مقدسات التعاليم الاسلامية الحقة 
فحقا أن هذه الطائفة من الغرباء الذين في حقهم يقول الرسول صلى : 
عليه وسلم : « طون راء ٠»‏ حقا أنه قد صدق الرسول صلى لله 
علبه وسلم ي بعض أحادینه : « لا رال طانقة من أئتي هين عَلى 
الق لا ر يَضْرهُم مَن حَذلَهُم حى يأتي ار الله وَهُم كذلك ». 

إن القرآن إمام وإنه واعظ فكما أن هناك واعظا صامتا وهو الموت فإ 
القرآن واعظ ناطق .ععى أن مستقره ف قلوب العلماء النابضة بذ كر الله 
الذين هم ورثة الأنبياى فقد انقرض أكابر العلماء ف هذا القرن ولم تزل 
الظروف الخحالية تبرهن على وحوب الالتحاق والانتتساب على ناشئي هذا 
العصر إلى العلماء وكتبهم ومناهجهم فكلما ازدادت الأيام والأعوام 
ازدادت القلة والغرابة على من فى هذه المخابة. 


والأزقة القرعية ومدی ارتفاع البثاء تتناسب والأوضاع اللحدة» وتتفق م التطور العمران 
الجديد في تلك الأصقا ع المتحضرة النائية . 
1). (صحیح مسلم؛ج: ۰ص۰ ۲۵)» (سنن الترمذي؛ ج-:۹٩/ص:۲۱۸)»‏ (سئن ابسن 


اف :ا (مسند آحمد؛ ج:۸/ص:۱۳۱). 


ما 2 
الترمذي»؛ ح. ١١٠۲؟‏ 


(. (صحیح مسلم؛ جح 0 ج E‏ :)» (وسنن 
- ۸ص ۰)۷۲ (وسنن ابن ماجه) حے. ۰ج اض 2 ۲) (مسند REE‏ 
ج: 
( 


TET NE AF < 
۵۹ 
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: العسلماء المجددون 
r‏ 
إن من أراد الثبات على تعاليم الدين فى مثل هذا العصر فلابد وأن 
يكون لديه مدارك ومعارف ل تكن معهودة لى الأيام السالفة فمثلا حال 
السافر فى الطائرة کیف يکون عليه في صلواته؟ الى اين يتوحه ؟ وکین 
تکون طهارته فهل یصلی الى حیث يتوجه على حد قوله تبارك وتعال. 
فام ولوا َم وَج اللہ € وهل هو یتیمم کما کان بعض الذاهي 
أو هل يصلى لحرمة الوقت؟ 
وف الطواف عند البيت مثلا لم يتمكن لأحد منهم أن يجترز من 
ملامسة أقدام الرجال والنساء من شدة التزاحم بينهم وبينهن مع أن ذلك 
عند مڏذهي الإمام الشافعي من مبطلات الطهارة الي هی من شروط 


الطواف. 
ومن واجبات الحج المبيت .عى و سیب کثرة الحجاج في هذا العصر 
لايتمكن لحميع الحجاج الوقوف فيه فكيف يكون حكم من يبيت بغر 


أرض من ؟ إلى غير ذلك من المسائل الحادثة الي حدثت ف الوقت الحاضر 
مع أنه ورد فى الحديث إذا ظهرت البدع وسكت العالم فعليه لعنة ال ٠‏ 
والملائكة رالناس أجعين. إن القرآن لايتغير ولايأتيه التغيير أبدا وإن العمل 
به علي ما يقتضیه حکمه هو معن الامتثال بامر الله والانزجار عما ماه إلا 
أنه قد ظهر علينا کثر من الشراة تع القرآتية لايتأتى العمل .مقتضاه لأنه قد 
امحى وجود ذلك ف هذه الدنيا كعتق الرقبة على القاتل العامد وغیره أو 
يسبب تغير هذه الأمور المسبية عن أسباجا قي علة الحكم كتعليق قدر 


(. سورة البقرة 1o0:‏ 


o س‎ 


o 
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ومجال تجديدهم واجتهلاهم 


e e‏ ت ن ب 
الواجب في أنصبة الأموال الزكوية يين العشر وتصف المشر في الزراعة 


على السقي بعاء السماء و عا هو أمثال الدواليب» وف هذه الأيام - كما 
هو معروف - أن مؤنة الزراعة إنغا ظهرت في التفاوت بين القلة والكثرة 
فيما يتعلق بتخصيب الأرض» فالأراضي أصبحت لاتصلح للرراعة إلا 
بالمواد المصنوعة بالوسائل الحديثة الكيماوية (الإسعنت) الى تحتاج إلى مؤنة 
كثيرة وهذا بخلاف الأراضي في الأزمنة السابقة ال بمكن تخصيبها 
ٻالسراجین وفضولات الحيواتات. 

من هذا كله فقد ظهر لنا صدق التنبؤ النبوي ف الحديث: « لتنتقضن 
عرى الاسلام عروة عروة فكلما انتقضت عروة تشبث الناس بالي تليها 
فاون نقضا الحكم واحرهن الصلاة » »« lpr)‏ 

جو أن وجوب العمل .عقتضى الأحكام القرآنية الي م نستطع 
إنجازها لا يجوز تبديله أو تغييره إلا أن الواحب علينا العمل جاهه ما أمكن. 
فمثلا فيما نبت ف الأرض على من يتمذهب .عذهب الإمام الشافعي إغا 
e‏ 
اا أعظم ارادا ن الاقتصاد من الأقوات 1 مساوية نما 

قال الله تعالی ( بآ اها الذبنَ آمنوا أنفقوا من عبات ما كسم 
وما ارجا اكم من ألأزض َل يعوا أحييْث منه فقون ولثم 


o۲ 
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قفي (تفسير ابن كثير؛ ج:٠إص: :)٤۲۸‏ يعني الب والفضة 
ومن الثمار والزرو ع ال أنبتت همم الأرض. 
) وفي (الطيري؛ ج :۳| ص:۸۰): قوله أنفقوا من طیبات ما کسبتم 
أي زكوا وتصدقوا يقول يعن بذلك جل ثناءه زکوا من طيب ما کسبتم 
بتصرفكم إما بتجارة وإما بصناعة من الذهب والفضة ثم قال أنفقوا أيضا 
ما أخرجنا لكم من الأرض فتصدقوا وزكوا من النخل والكرم والحنطة 
والشعير وما وجبت فيه الصدقة من نبات الأرض. 

وف (التفسير الكير؛ ج-:۷/ص:٤.٥)‏ ظاهر الاية يدل على وجحوب 
از كاة في كل مال يكتسبه الإنسان. ثم قال ويدل على وحوب الزكاة في 
کل ما تنبته الارض. 

هذه الآية القرآنية احتلف قي تفسيرها المفسرون» وباخحتلاف ذلك 
احخلفت اذاهب الأربعة - فهل بكل ذلك من الاحتلاف بين العلماء 
الحتهدين وتغير أوضاع هذا العصر ينبغي على من هو القدوة لمذه الأمة أن 
بختار من الأقرال ما هو أصلح لمذه الأمة في العمل بعقتضى هذه الاية 
القرآنية على ما هو الأصلح والأفرب إلى تطبيتق إحياء روح جرى القواعد 
الشرعية مثل إبجاب زكاة الأوراق النقدية ؟. 


س س 


). سورة البقرة : ۲٠٣۷‏ 
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اذه إلا أن موا ف اموا أن اله قي حَمية ) E‏ 
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رمجال تجديدهم واجتها هم 

وعلى مثل هذه الأوجه الفقهية ي الزكاة. أمر الحزية والفيئة والغنيمة 
اراج وغيرها فقد لا يوحد كل ذلك في البلاد الإسلامية. ومادا اتم 
مولاء الادة العلوية الذين حرم عليهم الأموال از كوية بعد ما اتعلمت 
حظو ظهم من نحو الفيئ والخنيمة» ألا تحل لحم الأموال ال كوية ؟. 

ففي (ا ميزان الکیری؛ ذا اصا۷ دوعت سيدي علا 
باص رحه الله تعالى يقول : تحرم الصدقة على بي هاشم ويي المطلب 
تررم تعظيم وتشريف وتتزيه هم عن أحذ أوساخ النتص لا إخ عليهم او 


)( . = 
E أحذوهاء‎ 


). هذه غاذج قليلة من مظاهر التطور الختلغة وللتوعةق .جال افتاوي ي سرت في حجة 
ذه أأظآهر عحلال ار ن الأول من ارون 


e 1 1 0‏ 
السلف الصاح رضوال اله عليهم» بال محل ١‏ ر 
ال عه 


التلائة ال هي غمر العصرر الإلامية الثلي يشهادة رسول اه غ ۾ يکن طر 
وی ہی چ العکا من عفد با علی آي آرینی نارای من ان3 ار س 
زلا کان عد عدر ہن عبد اریز وکر ایج آرسل یکناب إلى سک بنھی قیسه عن 
تشييد المباني عن توفيرا لراحة الحجيج. 
1 مع آن في الصحبة من اعتد بشهادة ' الصبيان في أي نوع من أتواع لاقصية ر 
: ۰ ْ — 
ھ» E 1 Li‏ _“ اء چ 

الاعات . فلما كان عهد الابعين رأى عبد الرحهن ين أي ليلى افيه اتابعي لدشهور 
1 ر وا م٤‏ ت اقاب ال تخول ب مق 

إحازة شهادة الصبيان بعضهم على بعض تي الخراحات و غزيق يا لي تکر ١‏ 2 
اللاعب مال يتفرقوا لأن العدول من الاس قلما بحضرون ملاعب الصبيان او يختلطون هم 


ن ج ا اده مھ 
فلو توقفت صحه لهاد & 

ا اد ت U‏ -: 
وقد استحدث فقهاء التابعين في افصيتهم لحر 


Cals Û A‏ : صفیان عن أ هاشم عن البحتر ي 
ولآعلم نوراف من الك ہا رواد این سد عن تیان سی کی مام ی ن 


e 
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: هذا ما كتبت فى هذه العجالة بعد ما رأيت في هذه الأكوان من 
التغيرات العظيمة الي کان من عواقبهاٴ ونتائجها ما لا بد من مامتها 
ومقابتها بالوسائل الي تناسبها لأجل الدفاع عن مقدسات هذه الشريعة 
رإصلاح إجراءها ني هذا العصر كما هو عليه رسالة أسلافنا السابقين وإل 
اله أفوض أموري وما زلت أتذكر ما هو مضمون قوله تعالى : ( والذيْن 


قال : جت إلى شريخ فقلت له : ما الذي أحدئت في القضاء ؟ فقال : إن الناس قد أحدثرا 
فأحدئت . 

١وكان‏ الصحابة رضوان الله عليهم يترعون إلى التسليم بنصوص القرآن والستة» لا سيما قي 
أمور العقائدء دون أي اقتحام بالحدل إلى شيء منهاء فإذا حاء من حرأ وناقش وحاول أن 
يطرح شبهة تسللت إلى فكره , انتهروه وأغلظرا عليه قي القول ونسبوه إلى الابتداع .. فلما 
ازدهر عصر التابعين وراحت سوقهم العلمية وتناقص عدد الصحابة» واتسعت الفترحات 
ودحل في الإسلام كتير من أصحاب الديانات الأخرى كاليهودية والنصرانية والمانوية 
والزرادشتية» وهم يحملون ا ا ن ا أديانمم وهرطقاتا - لم یکن بد من 
الإصغاء إلى شبههم ومشكلاتم ورد غائلتها - ع نوم بالمنطق العلمي .وهذا ما أذ 
الصحابة يفعلونه» فكم ناقش عبد الله بن عباس شبهات رأوهاما ق رؤوس أشخاص 
جاؤوا يشكوفا إليه» و كم ناقش علي بن أي طالب كرم الله وجهه في القضاء والقدر وأمور 
احير والاختيار» أدى عن الساجلات والناقشة العلمية الي اقتحم غمارها كتير من التابعين» 
درا للشبهات وحماية لأمرر المسلمين أن يعلق يها الزغل» من أمثال الحسن البصري وعمر بن 
عيد العزيز وعطاء بن أي الرباحج وسلیمان بن یسار وطاوس بن کیسان وغیرهم .ومن رجع 
إلى كتاب الأساء والصفات للبيهقي رأى الكثير من التاقشات والاستدلالات النطقية 
والتأويلات انجازية ال كان أصحاب رسرل الله في عهدهم الأول يتورعرن من الدخرل 
فيها 


سسس ن ن ا 
٦‏ 
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TENTENE‏ وصلى الله على 
یدنا عمد وعلی آله وجه وسلم واجمد ل رب الین والله أعلم 
کتبه بقلمه وبناته 


المعرميمون زار 
بوم الأحد ۷صفر ۱٤۲۸‏ ه/الوافی ۲۵ فرواری ۲۰۰۷ 


وہای دہ عل ورا ر e‏ 


ووا ەروس 


E ون إلبه س‎ ٣ 
نا وسر مستا ر 7 ا سے ا2‎ 4 


حر سے 


* ا‎ i 
کر ا وار‎ 
سورة العنكيوت : 1۹ ھر لہ ہے اسای کے‎ .)١ 
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